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:مقدمة

أ 

الحمد الله رب العالمین، وصلى االله وسلم وبارك على عبده، ورسوله نبینا محمد، 

:وعلى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین أما بعد

الرشد إلى سواء نا، ویلهموجل الله عزا ناإن من مفاتیح الخیر وآیات السعادة أن یوفق

.السبیل في القول والعمل

هو العلم الذي یهتم بدراسة الأدلة للأحكام الفقهیة وقد بینه "أصول الفقه معل" إن

وهو علم له علاقة وطیدة بعلوم اللغة ، ولذلك اعتنى علماء .وألف فیه الإمام الشافعي

ن الاستدلال على الأحكام الشرعیة متوقف ، وذلك راجع إلى أبالدرس اللغويالأصول 

إلا بالفهم الدقیق ن ثمرة هذا الاستدلال لن تظهرإعلى مدى فهم الخطاب الشرعي، إذ 

مؤسسا و ، وهذا الفهم یستلزم أن یكون سلیما ومضبوطا بضوابط التفسیر لغوي للخطاب ال

صول الشرعیة على عدد من المرجعیات، بحیث تراعى فیه كل من الضوابط اللغویة والأ

المتعلقة بالفهم والبیان، إلا أن أغلب هذه الضوابط مستنبطة عن طریق التقید والالتزام 

.بسنن اللغة العربیة وطرقها في التعبیر والبیان وأعراف الخطاب

ولقد استمرت عنایة الأصولیین بالحفاظ على اللغة العربیة وخدمتها مع تعاقب 

روز جهابذة أفذاذ أفنوا أعمارهم بالبحث والتدقیق في العصور والأزمان، مما أدى إلى ب

رحمه –ي الشافعي شِ رَ قُ ، إذ یعد الإمام المطلبي الوآدابهاها نو نفهذه اللغة والخوض في 

الذینقطبا من أقطابها وعلما من أعلام الأمة الإسلامیة"الرسالة"صاحب كتاب  -االله

.ذاع صیتهم بفصاحة اللسان ونصاعة البیان

:یليلأسباب الداعیة إلى اختیار هذا الموضوع فیماتكمن ا



:مقدمة

ب 

:موضوعیةأسباب 

دون الاقتصار على –من ناحیة الموضوع اللغوي الشامل لجمیع جوانب اللغة -

.، وذلك لأهمیته وعلاقته بالنصوص الأصولیة والفقهیة المساهمة في إثراءه-جانب محدد

رحمه –الشافعي إدریسد بن ختار للدراسة فهو الإمام محمممن ناحیة العلم ال-

وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي، وكفى طالب العلم فائدة وفخرا أنه یعیش مع علمه  -االله

.هل من هذا المعین الصافي الزلال الذي لم تشبه شوائب علم الكلامنوفضله لی

من بین المؤلفات الأخرى، لكونها أول مدونة "الرسالة"من ناحیة اختیار مؤلف -

.تحتوي على قضایا لغویة جدیرة بالدراسةأصولیة

:ذاتیةأسباب 

تمثلت في الرغبة والحب في التفقه في الدین وتقربا الله بهذا العمل عسى االله ینفعنا 

.به ویجعل فیه صدقة جاریة

مباحث وتطبیقات لغویة عند الإمام الشافعي : "ـومما سبق جاءت الدراسة موسومة ب

لمكانة العلمیة المتمیزة التي حازها الإمام الشافعي، وكذا لتسلیط ، لبیان ا"من خلال الرسالة

.الضوء على جهوده اللغویة البارزة في رسالته

كیف :شكالیة لهذا البحث تمثلت في السؤال الرئیسيإوامتدادا لذلك العنوان تم ضبط 

النصوص عالج الإمام الشافعي القضایا اللغویة الواردة في رسالته الأصولیة كأداة لفهم

:الشرعیة وكیفیة استنباط الأحكام منها؟، وتفرعت من هذه الإشكالیة أسئلة جزئیة أهمها

فیما تمثل الجانب اللغوي الذي طرحه الشافعي في الرسالة؟ 

وموضوع البحث في جانبه الشكلي والموضوعي والمنهجي یتطلب إعداد خطة 

.قدمة، وثلاثة فصول، وخاتمةم:تتوافق مع محتواه العلمي، فجاء البحث موزعا على



:مقدمة

ج 

"عنوانهلأول الفصل ا م التطرق فیه إلى تو ، "الشافعي ومصادر تفكیره الأصولي:

، كما تمت الإشارة إلى الجوانب ر تعریف عام لرسالتهترجمة الإمام الشافعي، وذك

.ة بالبحثصلمن لها االأصولیة التي جاءت في الكتاب لم

"أما الفصل الثاني فقد وسم ب م ت، "عند الشافعي من خلال الرسالةالقضایا اللغویة:

تناول فیه خصائص اللغة عند الإمام الشافعي وذلك من خلال النصوص الواردة في 

.الوضع والاستعمالباعتباريالرسالة، ثم الحدیث عن قضیة اللفظ والمعنى 

"أما الفصل الثالث فكان عنوانه ، "الرسالةالمباحث اللغویة عند الشافعي من خلال :

منها ما هو "الرسالة"بعضا من المظاهر اللغویة المبثوثة في بالتقاطتمت المحاولة فیه 

متعلق بالجانب الصوتي كالهمز، وبالصرفي كالاشتقاق، وبالنحوي كالذكر والحذف، 

.ي كالقصدیة والسیاقلوالدلالي كالترادف والمشترك اللفظي، والتداو 

.ئج التي تم التوصل إلیها من خلال البحثتم رصد فیها أهم النتا:خاتمة

مكانة الإمام الشافعي سیرة و المنهج التاریخي لإبراز تباعإوقد اقتضت طبیعة البحث 

كما تمت الاستفادة أیضا من المنهج الوصفي التحلیلي، لأن الوقوف .علمیةالشخصیة وال

جة بین الوصف والتحلیل یتطلب المزاو "الرسالة"على القضایا اللغویة المبثوثة في ثنایا 

.لإیفاء الدراسة حقها وغرضها من الدقة والموضوعیة المطلوبتین في هكذا مواضیع

:یليأما عن المصادر والمراجع المعتمدة في إنجاز هذا البحث أهمها ما

.حكام في أصول الأحكام للآمديالإ-

.المستصفى لأبي حامد الغزالي-

.لمحمد أبي زهرةوآراؤه الفقهیةالشافعي حیاته وعصره -

.والجدید في فقه الشافعي لمین الناجي مالقدی-



:مقدمة

د 

.التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه لأحمد عبد الغفار-

.منقور عبد الجلیل-أصوله ومباحثه في التراث العربي-علم الدلالة -

تنوع المراجع  هيا في إنجاز هذا العمل،نواجهتمن الصعوبات والعراقیل التي

سیما الأصولیة منها، مما كان عائقا في اختیار الاقتباس الأمثل والأنسب من وكثرتها لا

حافزا في  ننصوص عدیدة، لمؤلفین انتهجوا طرائق ومذاهب مختلفة، ورغم هذا إلا أنه كا

.الوقت ذاته للإطلاع والبحث

م بعد ذلك بفضل وأخیرا، تم تجاوز هذه الصعوبات والعراقیل بفضل االله أولا، ث

التي تفضلت بالإشراف على إعداد البحث لأجل إتمامه حتى "زینب مزاري" ة الأستاذ

استوى على سوقه فأبدت من توجیهاتها العلمیة السدیدة، فهي تستحق أسمى آیات التقدیر 

.وخالص عبارات الشكر والعرفان، فجزاها االله خیر الجزاء

. صالقصور والنقشارة إلى أن كل جهد بشري لا یخلو من الإوبعد هذا كله یجدر 

وعذرنا في ما قدمنا أننا حدیثي عهد بالبحث في میدان یزاوج بین الدرس اللغوي والدرس 

  .الفقهي 
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:لإمام الشافعيترجمة ا-1

ة الذین إذ یُعدُّ من بین هؤلاء النبغإنَّ الحدیث عن الإمام الشافعي بَحر لا ساحل له؛

عاشوا في ذاكرة التاریخ العربي الإسلامي؛ كما قد عُرِفَ عنه بأنَّه كان مُحدِّثا وفقیهًا 

.)1(اهُ االله بلسانٍ كأنّه ینظم الدُّرا لأحد المذاهب الأربعة، وقد حَبوإِمَامً 

:نسبه ومولده-1-1

:نسبه-أ

أنَّه ولد من أب قُرشي «:قال الإمام محمد أبو زهرة عن الشافعي بخصوص نسبه

مطلبي؛ فهو محمد ابن إدریس بن العباس، بن عثمان، بن شافع، بن السائب، بن عبید، 

مع النبي صلى االله بن عبد یزید، بن هاشم، بن المطلب، بن عبد المناف، فهو یلتقي 

.)2(»منافه وسلم في عبدعلی

:مولده- ب

تباینت الروایات في تحدید مسقط رأس الإمام الشافعي، ففي بعضها أنَّه وُلد بالیمن، 

.وفي بعضها ولد بَعَسْقَلان، وتروي روایات أخرى أنّه وُلِد بغَزَّة

سمعتُ محمد :فأخبرنا أبو عبد االله؛ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب الوهبي، قال«

: توُلدتُ بالیمن فخَافت أُمِّي عليَّ الضّیعة، وقال:ریس الشافعي رحمه االله، یقولبن إدا

.)3(»...سَبك، فَجَهَّزَتني إلى مكةلبَ على نَ الْحَقْ بأهلك، فتكون مِثْلهمُ؛ فإنّي أخاف أن تُغ

، تهذیب التهذیب، مطبعة دائرة ))هـ852ت(د أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحم(ابن الحجر العسقلاني –)1(

.29، ص9هـ، ج1326، 1المعارف النظامیة، الهند، ط
.14م، ص1978، )د،ط(، )د،م(محمد أبو زهرة، الشافعي حیاته وعصره وآراؤه وفقهه، دار الفكر العربي،  –)2(
أبي همّام بن (البیضاني :ومناقبه، تح، آداب الشافعي))هـ327:ت(أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (الرازي –)3(

.92، ص)د،ط(، )د،م(، )4(، سلسلة قرّة عیون المحدثین )علي الصومعي
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عَمْرَو بنسمعتُ :وأخبرنا أبو الحسن، ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، ثنَا أبي، قال«

ولدتُ بعَسْقَلان، فلمَّا أَتَى عليَّ سَنَتان حَملتني أمي إلى :قال لي الشافعي:ادٍ، قالسَوَّ 

.)1(»...في الرَّمي وطلب العلم:مكة، وكانت هِمَّتِي في شیئین

:محمد بن جعفر المُزَكِّي، یقول:سمعتُ أبا بكر:وأخبرنا أبو عبد االله الحافظ، قال«

سمعتُ محمد بن عبد االله ابن عبد الحكم، :ق، یقولمحمد بن إسحا:سمعتُ أبا بكر

.)2(»ولدتُ بغزَّة، وحملتني أُمي إلى عَسْقَلان:سمعتُ الشافعي، یقول:یقول

.فهنا یوجد ثلاث روایات مختلفة، رُوَیت على لسان الشافعي، تختلف باختلاف البلد

قال أبو عبد االله :یهقيأمَّا عن تاریخ مَولده، فقد اتفقت الروایات حوله؛ حیث قال البَ 

ولا أعلم خلافا بین أصحابه أنّه وُلد سنة خمسین ومائة، في السنة التي مات «:الحافظ

.)3(»فیها أبو حنیفة، رحمهما االله

:نشأته العلمیة وصفاته-1-2

:نشأته العلمیة-أ

بحفظ الأحادیث ویكتبها، وَعَنَى حفظ الشافعي القرآن بسرعة، وهو صغیر، وأخذ 

نحو "هذیل"قواعد العربیة وكلماتها، ورحل في سبیل ذلك إلى البادیة، وعاشر قبیلة تعلمب

عشر سنین، لیتعلم من كلامها، ویأخذ طبعها، وحفظ الشافعي أشعار هذیل وأخبارها، 

  .93ص المصدر السابق،، آداب الشافعي ومناقبه،الرازي –)1(
راث، السید أحمد صقر، مكتبة دار الت:، مناقب الشافعي، تح))هـ458: ت(أبو بكر أحمد بن الحسین (البیهقي –)2(

.71، ص1، ج)د،ت(القاهرة، 
.المصدر نفسه، والصفحة نفسها–)3(
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أنّه صحح أشعار هذیل على فتى من قریش یقال له محمد بن «:حتى قال الأصمعي

.)1(»...إدریس، یعني الشافعي

لم، حتى كان یرمي عشرة سهام، فلا یخطئ في سهم منها، مي بجوار العِ الرَّ وتعلم

مي؛ بحیث أصیب من لم، فصرتُ في الرَّ مي والعِ في الرّ :كانت هِمَتي في شیئین«:وقال

لم أكثر منك في أنت واالله في العِ «:وسكت فقال له بعض من سمعه.)2(»عشرة عشرة

.)3(»ميالرَّ 

دب وأیام العرب، ولكن االله ا في أول أمره، إلى الشعر والأولقد كان الشافعي منصرف

وهنا نجد في المصادر التي تحدثت عن .ه إلى الفقه والعلمفَ رَ له من الأسباب ما صَ هیّأ

أنه كان یسیر یومًا على دابة «:الشافعي أكثر من روایة في بیان هذا السبب، فروایة تقول

بیري، فتمثل الشافعي ببیت من الشعر، فقرعه له وهو ناشئ، وخلفه كاتب لعبد االله الز 

مثلك یذهب بمروءته في مثل هذا، أین أنت :الكاتب سیوطه كالناصح، وقال له مرشدا

فأثر فیه ذلك وهزه، وسارع بمجالسة مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، وتلقى ..من الفقه؟

طلب اللغة والأدب وغیرها من الروایات التي رُویت حول انصراف الشافعي ل.)4(»عنه

  .إلخ... والفقه

لم في مكة وبَرع فیه، ولما أذن له مسلم طلب العِ _رحمه االله_الثابت أن الشافعي«وَ 

ابن خالد الزنجي في الإفتاء لم یقنع الشافعي بما حصله، بل واصل طلب العلم، وهاجر 

.123، ص)د،ت(، )د،م(أحمد الشرباصي، الأئمة الأربعة، دار الهلال، –)1(
.المصدر نفسه، والصفحة نفسها–)2(
.المصدر نفسه، والصفحة نفسها–)3(
.124المصدر نفسه، ص–)4(
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وحفظ " أالموط"إلى المدینة، وتلقى عن الإمام مالك بعد أن استعد للقائه بأن قرأ 

.)1(»...أكثره

م الرمایة، فتربیة الشافعي هي أمثل تربیة عربیة في ذلك الإبان، حفظ للقرآن، وتعل

لحدیث، وتعرّف على أحوال البوادي والحواضر، وحفظ وتوضح بالفصحى، وطلب ا

  .إلخ... الأشعار

:صفاته- ب

اللون، حسن ، أسمر الهیئة، طویل القامة، طویل العنقسنأنّه كان حَ «:ا عنهقالو 

.)2(»...بكي القوم بقراءة القرآن، وكان مقتصدا في ثیابهالصوت والإلقاء، یُ 

ثلث للكتابة وثلث للصلاة «:وكان الشافعي كثیر العبادة، یُقسِّم اللیل إلى ثلاثة أقسام

.، كثیر الدمع عندما یقف بین یدي ربه یصلي خشیة التقصیر)3(»والتهجد وثلث للنوم

رآن وصحبته فیختمه في كل نهار ولیلة، وفي رمضان ستین ختمة، كان مولعا بالق

.وكان إذا قرأ القرآن بكى وأبكى سامعیه

ومن صفاته أیضا أنه كان مستقیما على الشرع إلى أقصى الحدود، كریما ذا مروءة 

شأن آل البیت سخیا، یقبل على الفقراء ویعطي عطاء من لا یخاف ، شأنهوخُلق رفیع

أنَّ للمروءة أربعة أركان متمثلة في:ومن أقواله.تروى الأعاجیب عنه ذاعّیْلَة وفي ه

.)4(التواضع والنسككذا  حُسن الخلق والسخاء و

  .125ص المصدر السابق، لأربعة،أحمد الشرباصي، الأئمة ا–)1(
.152المصدر نفسه، ص–)2(
حسن عبد االله الخطیب، التوجهات الأخلاقیة في شعر الإمام الشافعي، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، مؤتمر –)3(

.1536الإمام الشافعي، ص
.1537المرجع نفسه، ص–)4(
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ئبها، ولذلك كان مخلصا في طلب ا صافي النفس من شهوات الدنیا وشواوكان أیض

طلبه الحق والمعرفة، صادق النظر في الاتجاه إلى الحقائق، یطلب العلم الله ویتجه في

أن الاتجاه المخلص في طلب الحقائق «إلى الطریق المستقیم، وفي الحكمة المشرقیة 

ن المعرفة، ویوجد في النفس صفاء یجعل الحقائق تتضح والعقل یقذف في القلب بنور م

.)1(»...رك، والفكر یستقیمید

عت سم«:ومن أخلاقه وصفاته أیضا أنه كان كریما وجوادا، یقول الربیع بن سلیمان

إلى مكة لعشرة آلاف دینار في م الشافعي، رضي االله عنه، من صنعاءٍ قد: الحُمَیدي یقول

مندیل، فضرب خباءه في موضع خارجا من مكة، فكان الناس یأتونه فما برح حتى ذهبت 

.)2(»كلها

كان الشافعي، رحمه «:له وسخائه كذلك، قال عبد االله بن عبد الحكمومن مظاهر بذ

زَا من هذه الجِرَار، فجاء رجل :الناس قالاالله، من أسخى وكنت آكل مع الشافعي تمرا مُلَوَّ

ما تقول في أكل :فقعد وأكل، وكان یجلس إلیه، فلما فرغ من الأكل قال الرجل للشافعي

.)3(»هَلا كان سؤاله قبل أن یأكل؟:فَلَوى الشافعي عُنقه إليَّ وقال:الفُجاءة؟ قال

ه عمَّا ذكرنا فحسب، بل عُرف كذلك بالورع، فقد اشتملت ولم تقتصر شمائله وصفات

لشُبُهات، فقال فیه سیرته على عدد من المواقف التي تدل على أنَّه كان ورعًا، ومتّقیا ا

أتقى منه _رحمه االله_الإمام الشافعي في عصرأحدًا ما رأیت ولا سمعت :بحر بن ناصر

.)4(، ولا أحسن صوتا منه بالقرآنولا أورع منه

.38، صمرجع سابقوفقهه، اؤهوآر محمد أبو زهرة، الشافعي حیاته وعصره –)1(
.220، ص2البیهقي، مناقب الشافعي، مصدر سابق ،ج–)2(
.223المصدر نفسه، ص–)3(
.158المصدر نفسه، ص–)4(
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وهناك نوع من الإخلاص یختص االله به صفوة عباده الذین یكونون قدوة الناس، 

وأسوتهم فالشافعي كان أبرز العباد في الإخلاص والوفاء والسخاء والصدق والكرم 

.إلخ من هذه الصفات...والجود

:شیوخه وتلامیذه-1-3

:شیوخه-أ

أماكنهم، وتخالفت الشافعي الفقه والحدیث على شیوخ قد تباعدت الإمام تلقى 

.فمنهم مَن كان بمكة، ومنهم بالمدینة، و منهم مَن تمركز في الیمن والعراق.مناهجهم

بعضا من أسماء الشیوخ الذین تعلَّم على أیدیهم  الإمام الرازي  ولقد ذكر الإمام

؛حیث كان معروفٌ عنهم بأنَّهم من أهل الفقه والفتوى، وقد بلغ _رحمه االله_الشافعي

هُم سفیان ابن عیینة، ومسلم بن خالد و  :مكةخمسة من أهلتسعة عشر شیخًا؛  عددهم

الزنجي، وسعید بن سالم القداح، وداود بن عبد الرحمن العطار، وعبد الحمید بن عبد 

فمالك بن أنس، وإبراهیم بن سعد :المدینةوستة من أهلعزیز بن أبي داود،ال

ي، وإبراهیم بن أبي یحي الأسامي، ومحمد ابن الأنصاري، وعبد العزیز ابن محمد الدراود

وأربعة من صاحب ابن أبي ذؤیب، أبي سعید بن أبي فدیك، وعبد االله بن نافع الصائغ، 

فمطرف بن مازن، وهشام بن یوسف قاضي صنعاء، وعمر بن أبي مسلمة :الیمنأهل

: العراق وأربعة من أهلصاحب اللیث بن سعد،صاحب الأوزاعي، ویحي بن حسان 

فوكیع بن الجراح، وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفیان، وإسماعیل بن عطیة، وعبد 

.)1(الوهاب ابن عبد المجید البصریان

.41، صمرجع سابقمحمد أبو زهرة، الشافعي حیاته وعصره وآراؤه وفقهه، –)1(
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مَن فهنا نلاحظ أن شیوخ الشافعي أنماط وألوان، فمنهم الذي عُنِي بالحدیث، ومنهم

 قد أفاده هذاو  مَن كان ذا مذهبٍ غیر مذهبه،شیعي، ومنهم ن كانهم مَ كان معتزلي، ومن

.فقه، وتضخیم ثقافتهفي توسیع أُ كُلِّه

:تلامیذه- ب

إذا كان الشافعي قد كثُرت شیوخه بالصورة التي رأیناها فإن تلامیذه قد كثروا 

أبو بكر الحمیدي، وإبراهیم ابن محمد بن العباس، وأبو :مكة فمن تلامیذه في «كذلك؛

  .لخا...بكر محمد بن إدریس، وموسى بن أبي الجارود

أحمد بن حنبل، الحسن الصباح الزعفراني، والحسین بن :بغدادومن تلامیذه في 

.علي الكرابیسي، وأبو ثور الكلي، وأحمد بن محمد الأشعري البصري

حرملة بن یحي، ویوسف بن یحي البویطي، وإسماعیل بن :مصرومن تلامیذه في 

.)1(»ابن سلیمان الجیزيیحي المزني، ومحمد بن عبد االله بن عبد الحكم، والربیع 

كثیرة ومتنوعة، تدل  هتلامیذالشافعي على یُلقیهاكانت الدروس والعلوم التيقد  و

على تعدد المجالات التي كان ینزع إلیها تلامیذه في طلب العلم؛ أي من أهل الحدیث 

.وأهل العربیة والعروض والنحو والشعر

یُلقي دروسا متصلة على تلامیذه، رابة ست ساعات یومیا؛ قُ ظلُّ فالشافعي كان یَ 

وع التلامیذ مُ ا مكانه، وجُ ملازمً ، ویظلُّ إلى مادةٍ ، ومن مادةٍ لمٍ إلى عِ عِلمٍ فینتقل فیها من 

آخر، وهكذا حتى یُكْمِل جَمْعٌ علیهحتى یُقبِلَ  )فوج( عٌ مْ یذهب عنه جَ تتوالى علیه، حیث 

.)2(جمیع الدروس علیهم

.129أحمد الشرباصي، الأئمة الأربعة، مصدر سابق، ص–)1(
.131المصدر نفسه، ص–)2(
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:مؤلفاته ووفاته-1-4

:فاتهمؤل-أ

الشافعي موسوعة علمیة، له مؤلفات شامخة في مختلف المیادین؛ أي له مؤلفات 

لتي تجمع الأصول المؤلفات اوالأدب وغیرها من المؤلفات، ومن بینفي الفقه والتفسیر

:)1(والتي سیتم ذكرها كالتاليكُتب في أصول الفقهوتدل على الفروع، هي

وكان تألیف الشافعي لهذا الكتاب ول الفقه، الذي تحدث فیه عن أص:كتاب الرسالة

الذي طلب من طلب من عبد الرحمن بن مهدي إمام أهل الحدیث في عصره، فهوب

كما یُعَدُّ هذا الكتاب مُدونة هذا البحث،.الشافعي أن یصنف له كتابا في أصول الفقه

.عنه في قسم خاصلاحقًا حدیثاً مُفصلاً وسیأتي 

كتاب في أصول الفقه، جمعه البیهقي رحمه االله، وفیه آیات  هو: كتاب أحكام القرآن

.الأحكام، وكیفیة استنباط الفقه منها

هو كتاب صغیر، كتبه الشافعي؛ أي هو كتاب اجتهادي، یبحث في :كتاب الحجَة

جمیع ألوان الفقه مع الأدلة، ومن مباحثه الرد على المخالفین؛ أي الرد على أصحاب 

  .الرأي

بیّن فیه الإمام الشافعي معنى الاستحسان من وجهة :لاستحسانكتاب إبطال ا

اع ما شرّع االله تعالى، وأنّ الاستحسان للعقل الواجب إتب، وأنَّ به، ورد على القائلیننظره

.والهوى والشهوة

ف كتاب صفة الأمر والنهي، كتاب اختلا:وغیرها من مؤلفات في أصول الفقه

  .الخ...وجل، كتاب فضائل قریشعز الأحادیث، كتاب بیان فرض االله 

.247، 246، ص2البیهقي، مناقب الشافعي، مصدر سابق، ج–)1(
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:)1(بالأمي مصنفة في الفروع، والمعروفةومن المؤلفات التي ه

هو كتاب جلیل ضخم في فقه الشافعي، ویشمل في الطهارات، :فكتاب الأم

والصلوات، والزكوات، والصیام، والمعاملات، والإجارات، والعطایا، والوصایا، والفرائض 

.وغیرها

الوصایا الكبیرة، الأمالي، مختصر الربیع والبویطي، الإملاء، :)2(ومن كُتبه أیضا

كتاب السُّنن، الجِزیَة، كتاب الطعام والشراب، كتاب الإیمان والنذور، كتاب الحدود، كتاب 

.وغیرها...القسامة، كتاب التعریض بالخطبة

ن الشافعي  لآخر منها، عض االبأي كَتبها بِنفسه، وَ أَمْلَى به؛تُ بعض كُ وقد دَوَّ

.السُّرعة مع الدقة، والفطنة، والإتقانب:تألیفهاو قد  امتازعدیدة ومتنوعة،فمؤلفاته 

:وفاته- ب

ة، وتآمرهم یعاني من تعصب بعض أتباع المالكمرض رحمه االله بالبواسیر، وكان یُ 

.عند الحكام، وأمره المأمون بتولي القضاء فدعى الشافعي على نفسه بالموت

.دًا من الناس قد ضربه بحدیدة على رأسهو قیل أن أح

وعندما اشتد به المرض أرسل إلى السیدة نفیسة رضي االله عنها لتدعو له؛لأنَّ لها 

.)3(دعوة مستجابة، وقد كان رحمه االله یبرئ من مرضه ببركة دعائها

.250-247، ص2، مناقب الشافعي، مصدر سابق، جالبیهقي–)1(
.137، 136أحمد الشرباصي، الأئمة الأربعة، مصدر سابق، ص–)2(
.124م، ص2007، 1، ط)د،م(للنشر والإعلام، بكر محمد إبراهیم، الإمام الشافعي حیاته وفقهه، مركز الرایة –)3(
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توفي الشافعي لیلة الجمعة بعد «:وقال الربیع بن سلیمان بخصوص تاریخ وفاته

خرة، آخر یوم من رجب، ودفناه یوم الجمعة، فانصرفنا فرأینا هلال شعبان سنة العشاء الآ

.)1(»أربع ومائتین، عن أربع وخمسین سنة، وهذا هو المشهور عند أكثر الرواة في عمره

.)2(»مات أبي وهو ابن ثمان وخمسین سنة«:وقال أبو عثمان ابن الشافعي

:التعریف بكتاب الرسالة-2

اهتمام كبیر من قبل الدارسین قدیما وحدیثا، وذلك بعدّها من أعظم حظیت الرسالة ب

والركیزة الأساس التي بُنِي علیها، ومنه فالعلاقة التي تجمع )(المصنفات في أصول الفقه

أرسطو بعلم المنطق والخلیل بن أحمد الفراهیدي بعلم العروض نفسها التي تجمع الشافعي 

.)3(بعلم أصول الفقه

:ألیف الرسالة، ومكان تألیفها، وسبب تسمیتهاأسباب ت-2-1

:أسباب التألیف -أ

، )4(إنَّ السبب الرئیسي والمباشر في تألیف الرسالة هو طلب عبد الرحمن بن مهدي

أن یضع له كتابا فیه معاني القرآن، ویجمع قبول الأخبار فیه، «من الشافعي وهو شاب 

.179م، ص1996/هـ1417، 6عبد الغني الدقر، الإمام الشافعي فقیه السُّنة الأكبر، دار القلم، دمشق، ط–)1(
.180، صنفسهالمرجع–)2(
)(–في اصطلاح علماء الشریعة" محمد أبو زهرة أصول ، "فهو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة من أدلتها التفصیلیة:

.06م، ص1958/ هـ1377، )ط.د(، )م.د(الفقه، دار الفكر العربي، 
، 1أحمد الحجازي السقا، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، مصر، ط:الرازي، مناقب الإمام الشافعي، تح–)3(

.157م، ص1986
- هـ135(بري وقیل مولى الأزد صاحب اللؤلؤ عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان بن عبد الرحمن أبو سعید العن–)4(

الإمام (، سمع من الثوري ومالكا وشعبة وغیرهم من أهل العلم، كان عالما بالحدیث وسیِّدُ الحفاظ، الذهبي )هـ198

، سیر أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ))م1374- هـ748(شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 

.192، ص9م، ج1996/هـ1417، 11ط



:الفصل الأول الشافعي ومصادر تفكیره الأصولي                                    

- 17 -

وقال عبد .)1(»ة، فوضع كتاب الرسالةوحجة الإجماع وبیان الناسخ والمنسوخ من السن

.)2(»ما أصلي صلاة إلاَّ وأنا أدعو للشافعي فیها«:الرحمن بن مهدي

الفذة على  ورجاحة عقله وقدرته-رحمه االله–وهذا دلیل واضحٌ على فطنة الإمام 

.علم رُغم صِغر سِنهالخوض في غمار هذا ال

ت باعثاً للتألیف أهمها رغبة الشافعي كان-غیر مباشرة–إِلاَّ أنَّ هناك أسباب أخرى 

في وضع مرجعیة للاستدلال تعود إلیها كل من المدرستین؛ مدرسة الحدیث -رحمه االله–

بالحجار ومدرسة الرأي ببغداد وهذا من أجل تضیق فجوة الخلاف والنزاع الحاصل 

لقواعد لذا كان طلب عبد الرحمن بن مهدي محفزا ومشجعا للبدء في تدوین ا.)3(بینهما

.الأصولیة

:مكان التألیف- ب

:ألف الشافعي كتاب الرسالة مرتین، لذلك یُعِدُه العلماء في فهرس مؤلفاته كتابین

.الرسالة القدیمة والرسالة الجدیدة

، تاریخ بغداد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ))هـ463ت(الحافظ أبي بكر أحمد بن علي (الخطیب البغدادي –)1(

.65-64، ص10، ج)د،ت(، )د، ط(
م، 1993، 1إحسان عباس، دار الغریب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط:یاقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء، تح–)2(

.2410، ص1ج
م، 2003/هـ1423، 1أكرم یوسف عمر القواسمي، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، دار النفائس، الأردن، ط–)3(

  .242- 241ص
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لقد اختلف أهل العلم في مكان تدوین الرسالة القدیمة المُندثرة، إذ نجد أحمد شاكر 

أمَّا الرسالة القدیمة التي كتبها الشافعي بخط یده لعبد :محقق الرسالة التي بین أیدینا یقول

.)1(الرحمن من مهدي فالراجح عندي أنه ألفها بمكة ثم أرسلها إلیه ببغداد

اعلم أنّ الشافعي صنف كتابه الرسالة ببغداد ولمَّا رجع «:في حین نجد الرازي یقول

.)2(»كثیرإلى مصر أعاد تصنیف كتاب الرسالة، وفي كل واحد منها علم 

أي مَنْ أَلَّفَ الرسالة والذي أُرْسِلت إلیه ببغداد معا، مَا سُمِي لو كان الأمر كذلك؛

، إِلاَّ إذا قدرنا أنّ الشافعي كان ببغداد وابن مهدي في البصرة )3(الحارث بن سریج بالنَّقَّال

.)4(أو في غیرها من الأمصار

ق علیها أنّه أعاد ترتیبها وتصنیفها أما الرسالة الجدیدة المتداولة بین الناس متف

، معتمدا في ذلك ما یحفظه لغیاب )6(وأملاها على تلمیذه سلیمان بن الربیع.)5(بمصر

.)7(بعض كتبه عنه حینها

أحمد محمّد شاكر، دار :، الرسالة، تح))هـ204-150(الإمام المطلبي محمّد بن إدریس الشافعي (الشافعي –)1(

.9، ص)ت.د(، )ط.د( الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،
.157الرازي، مناقب الإمام الشافعي، مصدر سابق، ص–)2(
اشتهر بالنَّقَّال لنقل رسالة الشافعي إلى ) هـ236ت(النَّقَّال، أبو عمرو، الخوارزمي، ثم البغدادي، سیرجالحارث بن –)3(

عبد :،تح))هـ771-هـ727(فيتاج الدین أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكا(عبد الرحمن بن المهدي، السبكي 

، )ت.د(، 1المفتاح محمد الحلو، محمود محمد الطناحي، طبقات الشافعیة الكبرى، دار إحیاء، الكتب المغربیة، ط

  .112ص
.210عبد الغني الدقر، الإمام الشافعي فقیه السنة الأكبر، مرجع سابق، ص–)4(
.09، صالشافعي، الرسالة–)5(
، صاحب الشافعي )هـ270-هـ174(ن بن عبد الجبار بن كامل، أبو عبد المرادِي المؤذن المعمري الربیع بن سلیما–)6(

أبو الفداء عبد االله القاضي، دار الكتب العلمیة، :وخادمه، وراوي كتبه، ابن حجر العسقلاني، توالي التأسیس، تح

.260م، ص1987/هـ1406، 1بیروت، لبنان، ط
.431، صالشافعي، الرسالة–)7(
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:سبب التسمیة-ج

أو " كتابي"أو یقول )الكتاب(بهذا الاسم، إنَّما یسمیها "الرسالة"الشافعي لم یسمِّي 

في مواقع عدَّة من ) إلخ...كتابي، كتابنا(هذه اللفظة  رودلك وُ والدلیل على ذ"كتابنا"

لیس فیه  اكُلُّ ما سَنَّ ممَّ «:قال الشافعي: رالحصالرسالة نذكر على سبیل المثال لا 

الكتاب االله به على العباد مِن تَعَلُّمِ كتاب وفیما كَتَبْنَا في كتابنا هذا، مِنْ ذِكْرِ مَا مَنَّ 

.)1(»ى أنّ الحكمة سُنَّةُ رسول االلهدلیل عل:والحكمة

هنا، وفي الكتاب قبل هذا وفیما وصفنا ها«، "جماع العلم"كما أنه یقول في كتاب 

.)2(»دلیل على الحجة علیهم وعلى غیرهم

.فهو بقوله هذا یشیر إلى مُؤَلِّفه الرسالة

لعبد الرحمن ویبدو أن الرسالة سمیت بهذه التسمیة في عصر الإمام لأنَّه قام ببعثها 

في عرف المتأخرین على "رسالة"بن مهدي، وقد غلبت علیها هذه التسمیة ثم غلبت كلمة 

، فهذا العرف الأخیر غیر جید، "جزء"كتاب صغیر الحجم، مِمَّا كان یسمیه المتقدمون 

.)3("الإرسال"من "الرسالة"لأنَّ 

:محتوى الرسالة-2-2

ففیها المسائل الفقهیة، والأحكام الشرعیة، اشتملت الرسالة على جُمْلة من العلوم،

ة، والفوائد اللغویة، وكذا الموضوعات الأصولیة، وهذه الأخیرة هي الركیزة یوالقضایا الحدیث

  .32ص ،عي، الرسالةالشاف–)1(
.13، ص1م، ج2002/هـ1423، 1الشافعي، جماع العلم، دار الآثار، ط–)2(
.12، صنفسهالمصدر –)3(
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.)1(الأساسیة التي بُني علیها الكتاب

بحمد االله استهلها، رسالته بمقدمة مُسْهَبَةٍ قیِّمة-رحمة االله علیه–بدأ الإمام الشافعي 

یده والثناء علیه كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه، ثم الاستعانة به، وطلب وتوح

.الهدایة والتوفیق والمغفرة منه

النبي صلى االله علیه وسلم وبیَّن أنهم بعد ذلك عن أحوال الناس قبل بعثةثم تحدث

الله أحدهما أهل الكتاب والآخر أهل الكفر، ثم ذكر فضل نبینا محمد صلى ا:على صنفین

علیه وسلم وأنه أرسله رحمته للعالمین لإنقاذهم من ظلمات الشرك إلى نور الإیمان، وبعد 

.)2(ذلك بیَّن منزلة القرآن الكریم وأنّه حجة على الناس والمصدر الأول لأحكامهم

بتدأها امعالم الخطة التي سیسیر علیها في رسالته ف-رحمه االله–ثم تلا بعد ذلك 

ل في ذلك أَیَّما "بیان؟كیف ال"بباب أسماه  ووضع حدَّا له وبیَّن مراتبه الخمس وفصَّ

.تفصیل

عز " كتاب االله"بعد ذلك للحدیث عن مصادر التشریع فكان -رحمه االله–ثم انتقل 

فیه، ثم استرسل في بیان قضایا عُجْمَة لاوجل على رأسها وبیَّن أنَّه نزل بلسانٍ عربي 

.)3(العموم والخصوص في خمسة أبواب

كمصدر ثان للأحكام وعرض حجیتها ومنزلتها "بالسنة النبویة"وقد اهتم بعد ذلك 

وبیَّن فیه "بابتداء لناسخ والمنسوخ"هُ نَ وَ نْ وكذا علاقتها بِمُحْكم التنزیل، وذكر بعد ذلك بابا عَ 

وما یكون فیها من "علل الأحادیث"في الكلام عن  اأحكام النسخ عموما، لِیَعْرجَ بعده

، 1، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، دار ابن الجوزي، ط)محمد بن حسین بن حسن(الجیزاني –)1(

.51م، ص1996/هـ1416
.وما بعدها07الرسالة، صالشافعي،–)2(
.وما بعدها21المصدر نفسه، ص–)3(
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علم عامة وعلم خاصة؛ فالأول متعلق بجمیع :لاف، وما لبث حتى انطلق إلى قسمیناخت

.)1(المسلمین المُكلّفین أمَّا الثاني فمتعلق بالمجتهدین من أهل الاختصاص

ثم باب "الإجماع"وحجیته، ثم اتبعه بباب "خبر الواحد"ثم تطرق بعد ذلك إلى باب 

الذي جعله في نفس معناه، لِیُدْرِجَ بعد ذلك "جتهادالا"وهذا الأخیر ألحق به باب "القیاس"

وذكر فیه المذموم "الاختلاف"یه مباشرة باب لِ یَ وإبطال حجیته لِ "الاستحسان"كلاما في 

.)2(ثم منزلة الإجماع والقیاس"أقاویل الصحابة"بِبَابوالممدوح، وأنهى رسالته 

نَّ المُطَّلع علیها والمُتمَعَّن في هذا مُجْمَل ما تضمنته الرسالة من موضوعات، إلا أ

أحیانا في الحدیث عن یستطرد-رحمه االله–دقائق تفاصیلها یَلْحَظ أنَّ الإمام الشافعي 

موضوع معین، وأحیانا أخرى یختصر، كما أنّه یُكرر كمْ مِنْ موضوع في أكثر من 

فقدها بُلُوغَ مَرامیها التي مَوْضع، مِمَّا جعل الرسالة تبدو كأنها غیر منسجمة، ورُغم هذا لم یُ 

.أُلِفَتْ من أجلها

  :هااتشروح الرسالة وتحقیق-2-3

اعتنى العلماء تألیفا وتدریسا بالرسالة وتنافسوا في شرحها، وقد ذُكر أنَّ عددهم 

:)3(خمسة نفر

  .هـ330أبو بكر، محمد بن عبد االله الصیرفي المتوفى سنة 

  .هـ349سنة  ىالقرشي الأموي المتوفأبو الولید، حسان بن محمد النیسابوري 

  .هـ360الإمام محمد بن علي القفال الكبیر الشاشي المتوفي سنة 

.وما بعدها79الشافعي، الرسالة، ص–)1(
.وما بعدها369المصدر نفسه، ص –)2(
عبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان، منهجیة الإمام محمد بن إدریس الشافعي في الفقه وأصوله، دار ابن حزم، –)3(

.11م، ص1999/هـ1420، 1بیروت، لبنان، ط
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  .هـ388أبو بكر، محمد بن عبد االله الشیباني الجرزقي النیسابوري المتوفي سنة 

  .هـ741أبو زید، عبد الرحمن الجزولي المتوفي سنة 

بتحقیق الرسالة والتعلیق علیها وفي العصر الحدیث قام الأستاذ أحمد محمد شاكر 

أیضا، كما قد أشار في مقدمته بأن هذه الشروح التي عرفنا أخبارها لم یسمع عن وجود 

.)1(شرح منها في أَیَّة مكتبة من مكاتب العالم في هذا العصر

:الفكر الأصولي عند الإمام الشافعي-3

في القواعد  صولن تلك الجهود العقلیة لعلماء الأإن الفكر الأصولي عبارة ع

له الأسبقیة في تدوین علم أصول -رحمه االله–، وبما أنَّ الشافعي )2(والمسائل الأصولیة

الفقه ووضع قواعده مصنّفة ومرتبة، سیتم في هذا المقام عرض الأدلة الشرعیة التي 

.تستنبط منها الأحكام الفقهیة كما یعْتَدُ بها رحمه االله

:الكتاب والسنة-3-1

إلى أنّ الكتاب والسنة مصدرین أولیین لهذه -رحمه االله–ام الشافعي ذهب الإم

الشریعة، حیث جعل الكتاب والسنة المجمع علیها في مرتبة واحدة إلاَّ أنهما یفترقان من 

حیث الأفضلیة والشرف، في حین كانت السنة المرویة عن طریق الانفراد دون ذلك لعدم 

)3(.تواترها

.15الرسالة، صالشافعي،–)1(
هیثم عبد الحمید علي خزنة، تطور الفكر الأصولي الحنفي، أطروحة لنیل شهادة الماجستیر، إشراف زین الدین –)2(

.13، ص1998العید محمد النور، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة آل البیت، 
.191، صمرجع سابقفعي حیاته وعصره وآراؤه الفقهیة، زهرة، الشا ومحمد أب–)3(
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:)(مع علیهاالكتاب والسنة المج-أ

القرآن أصل الأصول، وعلیه بنى فكره -رحمه االله–لقد جعل الإمام الشافعي 

فَلَیْسَتْ تَنْزِلُ بِأَحَدٍ من أهل «:الأصولي في رسالة من خطبة الكتاب إلى نهایته؛ إذ یقول

كما قد جعله مع .)1(»دین االله نازلةٌ إلا وفي كتاب االله الدلیلُ على سبیل الهدى فیها

حكمنعم یُ : قلت«: لسنة الثابتة في مرتبة واحدة، وقد ذكر ذلك بصریح العبارة، في رسالتها

حكمنا بالحق في الظاهر :ي لاختلاف فیها، فنقول لهذابالكتاب والسنة المجمع علیها الت

.)2(»والباطن

:)3(قسَّمَ الشافعي وجوه سُنَنِ رسول االله صلى االله علیه وسلم مع الكتاب إلى ثلاث

ما أنزل االله فیه نص كتاب فبین رسول االله صلى االله علیه وسلم مثل ما :أولهما

من -ودَالة على الحكم الذي دلَّ علیه-نص الكتاب؛ فالسنة هنا تكون موافقة الكتاب

، وبهذا عقد الشافعي بابا )4(حیث الإجمال والاختصار والشرح وواردة معه مورد التأكید له

ومن .)5(»ة التي سنَّ رسول االله صلى االله علیه وسلم معهاالفرائض المنصوص«:سماه

﴿ :الأمثلة التي ذكرها قال تعالى      ﴾ ] سورة البقرة

فهنا جاءت الآیة مؤكدة من حیث دلالتها على وجوب الصلاة والزكاة دون ، ]42:الآیة

.تبیّن كیفیتها

)(– ،زهرة، الشافعي حیاته وعصره وآراؤه  ومحمد أبتسمى أیضا السنة الثابتة، الأحادیث المتواترة، الأحادیث المستفیضة

.192الفقهیة، ص
  .20ص، الشافعي الرسالة–)1(
.599المصدر نفسه، ص–)2(
.92، 91المصدر نفسه، ص–)3(
.496م، ص1987هـ، 1407، 1عبد الغني الخالق، حجیة السنة، دار الوفاء، المنصورة، ط–)4(
.161نفسه، صرجع الم–)5(
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االله فیه جملة كتاب فبین رسول االله عن االله معنى ما أراد؛ فالسنة ما أنزل:ثانیهما

مطلقه، أو تخصص تفصل مجمله، أو توضح مشكله، أو تُقَیِّدهنا مبینة للكتاب، كأن 

.)1(عامه

:في رسالته أنواع بیان السنة للقرآن الكریم فقال-رحمه االله–ولقد بیَّن الشافعي 

في فرضه وافترض طاعة رسوله، فبین رسول االله عن ومنها ما أتى على غایة البیان«

:وقال.)2(»كیف فَرْضُهُ؟ وعلى مَنْ فَرضُهُ؟ ومتى یَزُول بَعْضُهُ ویثبت ویَجبُ؟: االله

ما أَحْكم فَرَضه بكتابه، وبیَّن كیف هو على لسان نبیه؟ مثل عدد الصلاة والزكاة :ومنه«

وأن یكون كتاب االله یَنْزِلُ «:وقال.)3(»تابهووقتها وغیر ذلك من فرائضه التي أَنزل من ك

�řƊŬƅ§�ª ƈŕƂž��ĺ§�¿ÃŬ±�ƌƊČƔÉŗ�řƆƈŠ�ŕŲ ±žÃ��čÀŕŸƅ§�ƌŗ�Ê̄§±ÊƔ�ŕĎŰ ŕŦÃ�� čµ ŕŦƅ§�ƌŗ�̄ §±ÊƔ�ŕČƈŕŷ

لم تكن السنة لِتُخَایِنَ كتاب االله، ولا تكون السنةُ إلاَّ تبعا لكتاب :-مع كتاب االله هذا المقام

ومن .)4(»مبَیِّنَة معنى ما أراد االلهُ، فهي بكل حالٍ مُتَّبِعةٌ كتاب اهللاالله، بمثل تنزیله، أو 

﴿  :الأمثلة التي ضربها لهذا الوجه من السنة قوله تعالى      

           

                ﴾] سورة المائدة

فغسل وجهه :وسنَّ رسول االله صلى االله علیه وسلم الوضوء كما أنزل االله، ]07:الآیة

.32الشافعي، الرسالة، ص–)1(
.22المصدر نفسه، ص–)2(
.223المصدر نفسه، ص–)3(
.222،223المصدر نفسه، ص–)4(
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نص السنة هنا عین ما ف. )1(ویدیه إلى المرفقین ومسح برأسه، وغسل رجلیه إلى الكعبین

.نص علیه الكتاب من الوضوء، ووضوء رسول االله بیان لكیفیة هذا الوضوء

ما سَنَّ رسول االله صلى االله علیه وسلم فیما لیس فیه نص كتاب، ومن :ثالثهما

بیان فرض االله في كتابه «:الجدیر هنا التطرق إلى باب مهم تحدث عنه الشافعي هو

لبیان الموضع الذي وضع االله به نبیِّه من -رحمه االله–خصصه ، وقد»إتباع سنة نبیِّه

:)2(الإبانة عنه وینقسم هذا الباب إلى خمسة فروع

.قرن االله الإیمان به مع الإیمان برسوله

.فرض االله على الناس إتباع وَحْیِه وسُنَنَ رَسُوله

.فرض االله طاعة رسوله مقرونة بطاعته

.أمر االله من طاعة الرسول

به من وما شهد له ،أبان االله لخلقه من فرضه على رسوله إتباع ما أوحى إلیهما

.اتبعهداه وأنَّهُ هاد لمن إتبّاع ما أُمِر به، ومِن هُ 

لكل فرع من هذه الفروع مجموعة من الآیات لیبین وجوب -رحمه االله–وقد ذكر 

﴿:طاعة رسول االله صلَّى علیه وسلم فعلى سبیل المثال قوله تعالى    

      ﴾]وخلاصة هذه الفروع ، ]58:سورة النساء الآیة

فبحكم :-وما سنَّ رسول االله فیما لیس الله فیه حكم«:الخمسة التي أدرجها الشافعي قوله

.وما بعدها73الشافعي، الرسالة، ص–)1(
  .162صالمصدر نفسه، –)2(
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السنة مع كتاب االله، والسنة :نوعیهة بیُرِیدُ التوصل إلى حجیة السن؛ أي أنَّه)1(»االله سَنَّهُ 

.)2(فیما لیس فیه بعینه نص كتاب، وهذه الأخیرة اختلف العلماء فیها)المستقلة(المنفردة 

على تحریم الرضاع ما أحادیث التي دلت:ومن الأمثلة على هذا النوع من السنة

.)3(میراث الجدةنسب، وتحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها، وبیان یحرم من ال

عة یرى الشافعي فیما تم التطرق إلیه في وجوه السنن؛ إنّما هو فرض االله علینا بطا

ر لمن خالف ذلك؛ لأنَّها جاءت على هَدْیِه، ولا عذیرسَّ رسوله صلى االله علیه وسلم وال

.)4(لتبین للناس أمور دینهم وعبادتهم

):دیةالسنة الأحا(السنة المرویة عن طریق الإنفراد - ب

سبق التحدث على أنَّ السنة الثابتة بمرتبة القرآن، من حیث أنَّها صادرة عن رسول 

فهي  - غیر الحنفیة–االله صلى االله علیه وسلم، أما من ناحیة ثبوتها عند جمهور العلماء 

"قسمان -رحمه االله–، وهذا الأخیر یعتبر الإمام الشافعي )5("أحدهما متواتر والآخر آحاد:

.)6(لشافعي في استنباط الأحكام الشرعیة، وهذا دلیل على عظم مكانتها وأهمیتهاالمصدر ا

لتي عاشها وذلك راجع للظروف الفكریة ا"بناصر الحدیث"-رحمه االله–ولقد لُقِبَ 

كان الناس في عصره ینقسمون إلى ثلاثة فِرق؛ أحدهم كان واكتوى ببعض لظاها، إذ

بینكم كتاب االله فما وجدناه فیه حلال أحللناه وما وجدناه بیننا و :ینكر السنة جُمْلَة ویقول

بینة فیه حرام حرمناه، وفریق ثانٍ یُقِرُ بالحدیثِ المتواتر، أي السنة المعاضدة للقرآن والم

  .88صالشافعي، الرسالة، –)1(
.93-92المصدر نفسه، ص–)2(
.497عبد الغني الخالق، حجیة السنة، مرجع سابق، ص–)3(
.89، 88، صنفسهرجعالم–)4(
سلامي، بیروت، عبد المجید التركي، دار الغریب الإ:أبو الولید الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تح–)5(

.235، 1م، ج1995/هـ1415، 2ط
.223، صمرجع سابقمحمد أبو زهرة، الشافعي حیاته وعصره وآراؤه الفقهیة، –)6(
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؛ أي ینكر )السنة المروریة عن طریق الإنفراد(ر الآحاد له، وفریق ثالث ینكر حجیة خب

شك فیه ولا منازع وسَمَى الشافعي العلم به علم بعض السنة ولا یقبل منها إلاَّ مالا

.)1(إحاطة

قوله تعالى لنبیه :في حجیة هذا النوع من السنة-رحمه االله–ومن الأدلة التي ذكرها 

:محمد صلى االله علیه وسلم

 ﴿         

            

            

    ﴾ ] فكانت حجة االله على خلقه أن أرسل ، ]163سورة النساء الآیة

.)2(لكل قوم رسولا، وكانت الحجة علیهم ثابتة

:وكذلك حدیث قُتَیْبَةُ بن سعید، عن مَالِكٍ، عن عبد االله بن دینار، عن ابن عمر قال

بْحِ بِقُبَاءَ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَ ( إنَّ رسول االله صلى االله علیه :قَالَ بَیْنَمَا النَّاسُ في صَلاَةِ الصُّ

لى وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَیْهِ اللَّیْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ یَسْتَقْبِلُ الكَعْبَةُ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانتْ وُجُوهُهُمْ إ

تدلال من وجه الاس-رحمه االله–وقد بَیَّن الإمام الشافعي .)3()الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إلى القِبْلَةِ 

لم یكن لهم أَنْ یَدْعُو فرض االله في القبلة إلاَّ بِمَا تقوم «:حیث قالالحدیث غایة البیان؛

علیهم الحجة، ولم یَلْقُوا رسول االله ولم یَسْمَعُوا ما أنزل االله علیه في تحویل القبلة، فَیَكُنُونَ 

.وما بعدها219الشافعي، الرسالة، ص–)1(
.432المصدر نفسه، ص–)2(
جماعة من العلماء، دار طوق :ري، تحصحیح البخا،)أبو عبد االله محمد إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة(البخاري–)3(

.4494، رقم الحدیث 23، ص6ج النجاة، بیروت،
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بخیر عامة، وانتقلوا بخبر واحد مستقلین بكتاب االله وسنة نبِیِّه سَمَاعًا من رسول االله، ولا 

عن فرض كان علیهم، فتركوه إلى ما أخبرهم عن :-إذا كان عندهم من أهل الصّدق

.)1(»أنه أحدث علیهم من تحویل القبلیةالنبي 

والأدلة على النحو الذي تمَّ القول فیه كثیرة، كتحریم الخمر، وخبر أنیس لرجم المرأة 

ابة رضوان االله علیهم كانوا یقبلون بحجة خبر الآحاد الزانیة، ومن هنا یتضح أنّ الصح

.لنقل الأحكام الشرعیة

:الإجماع-3-2

یعتبر الإجماع المصدر الثالث من مصادر استنباط الأحكام الشرعیة عند الإمام 

وقبل القیاس، وهذا -لضعف الاستدلال به–الشافعي؛ وذلك بعدِّه حجّة القرآن والسنة 

.)2(مهور الأصولیینالأمر متفق علیه عند ج

:تعریف الإجماع-3-2-1

:وهو في اللغة باعتبارین: لغة-أ

یقال أجمع فلان على كذا؛ أي عزم علیه، القوم أجمعوا على كذا :)3(أحدهما العزم

﴿  :أي اتفقوا علیه، ومنه قوله تعالى   ﴾ ] ؛       ]71سورة یونس، الآیة

.أي اعزموا

  .408ص الشافعي، الرسالة،–)1(
  .267ص ،مرجع سابقمحمد أبو زهرة، الشافعي حیاته وعصره وآراؤه الفقهیة،–)2(
  57ص ،8،ج)ت.د(بیروت،دار صادر،لسان العرب،،)جمال الدین محمد بن مكرم(ابن منظور–)3(



:الفصل الأول الشافعي ومصادر تفكیره الأصولي                                    

- 29 -

ومنه یقال أجمع القوم على كذا، إذا اتفقوا علیه، وعلى هذا :)1(الاتفاق: اثانیهم

.فاتفاق كل طائفة على أمر من الأمور دینیا أو دنیویا یسمى إجماعا

لَمْ یَرِدْ في الرسالة تعریفًا واضحا ومحددا للإجماع، وإنما أورده الإمام :اصطلاحا- ب

حد من أهل هذا مجتمع علیه، إلا لما تلقى لست أقول ولا أ«:من خلال السیاق في قوله

.)2(»عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع، وكتحریم الخمر، وما أشبه ذلك

ویعني به أن یجتمع علماء العصر على أمر یكون إجماعهم حجة فیما أجمعوا 

.علیه

:الأدلة على حجیة الإجماع-3-2-2

حُهُ بالأدلة والحجج ولا  -االلهرحمه –لم یترك الإمام الشافعي  أمرا حتى یُبَیِّنُهُ ویُوضِّ

یدعه محلاَّ للشك، ومن بین هذه الأمور الإجماع، حیث ساق له مجموعة من الأدلة 

:كالآتي

﴿ : لقد استدل الشافعي بقوله تعالى        

            

  ﴾ ]عندما سُئِل عن دلیل حجیة الإجماع من ].115سورة النساء، الآیة

منین، وهذا ما تمسك به رحمه القرآن وواضح من الآیة أنَّها تقُِر بوجوب اتباع سبیل المؤ 

رَ االله امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعاها :دل أیضا بقوله صلى االله علیه وسلمواست .االله ﴿نَضَّ

:وحَفِظَهَا وبَلَّغَها، فَرُب حَامِلِ فِقْهٍ إلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاثُ لا یُغِلُّ عَلَیْهِنَّ قُلْتُ مُسْلِم

  .122ص ،1،ج1997بیروت،مؤسسة جواد للطباعة،محیط المحیط،بطرس البستاني،_)1(
  .534ص الرسالة،الشافعي،–)2(
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ن، ولُزُوم جَمَاعَتِهِمْ، فإِنَّ الدَّعوة تُحیطُ من إخلاصُ العَمَلِ الله، ومُنَاصَحَة أَئِمَّة المُسلِمِی

هو اجتماع الأبدان والقلوب متفرقة، إنما المُرادُ "بالإجماع"لیس المقصود هنا ،)1(وَرَائِهِمْ﴾

.هو ذلك الإجماع الذي یؤول إلى الوحدة المثمرة وما علیها من تحلیل وتحریم

:أنواع الإجماع-3-2-3

:)2(لة یتبین له أن الإجماع عند الشافعي على ضربینإن المُتَأَمل للرسا

ر من وهذا قطعي معلوم من دین الإسلام بالضرورة، یُكفَّ :إجماع العامة والخاصة

خالفه متعمّدا، كما هو الشأن في أعداد الصلوات وركعاتها وفرض الحج والصیام 

د واعتقد في كل شيء عانوزمانهما، ومثل تحریم الزنا وشرب الخمر والسرقة والربا، فمن 

ما انعقد علیه الإجماع كان كافرا؛ لأنه صار بخلافه جاحدًا كافرا بما من ذلك خلاف

.قطع به من دین الإسلام

وذلك ممَّا ینفرد بمعرفته أهل العلم في الغالب، وهذا :إجماع الخاصة دون العامة

، كتحریم المرأة ظني ظاهر لا یحكم بكفر مخالفه، ولكنّه على خطأ عظیم وضلال مبین

على عمتها وخالتها، وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة، وتوریث الجدة السدس، 

ومنع وصیة الوارث، فإذا اعتقد مُعْتَقِدٌ في شيء من هذا خلاف ما علیه إجماع العلماء لم 

.یكفر، لكن یحكم بضلاله وخطئه

إبراهیم عطوة :تحسنن الترمذي،،)هـ279ت(محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك (الترمذي –)1(

م، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على 1985/هـ1395، 2عوض، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

.2658:، رقم الحدیث34، ص5تبلیغ السماع، ج
أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف الغزازي، دار الوطن، :الخطیب البغدادي، صحیح الفقیه والمتفقه، تعلیق–)2(

.169م، ص1997/هـ1418، 1الریاض، ط
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رَفَضَهُما رحمه االله معا؛ أمَّا بخصوص إجماع أهل المدینة والإجماع السكوتي، فقد

والثاني لعدم تقبله لرأي المجتهد -رحمه االله–فالأول بسبب مخالفته لشیخه الإمام مالك 

.)1(الذي لم یصرح به مباشرة

:قول الصحابي-3-3

یُعَدُّ الإمام الشافعي قول الصحابي من مصادر استنباط الأحكام الشرعیة؛ حیث 

، وذلك لأنَّ الصحابي لا یقول بالقول إلاَّ )2(یقدّمه على القیاسیأخذ بقوله ویُقَلِّده كما أنه 

.عن علمٍ ودلیلٍ سمعه عن رسول االله

:تعریف الصحابي-3-3-1

صَحِبَهُ یَصْحَبُهُ صُحْبه بالضم، :من المصدر صَحَبَ :ورد في لسان العرب: لغة-أ

.)3(وصَحابُه بالفتح، وصَاحَبَهُ بمعنى لازمه وعاشره

:إنَّ من أصح التعاریف للصحابي في نظر الحافظ ابن حجر هو:اصطلاحا- ب

.)4(»مَنْ لقي النبي صلى االله علیه وسلم مُؤْمِنًا به، ومات على الإسلام«

:منزلة الصحابة-3-3-2

"إعلام الموقعین عن رب العالمین"لقد نقل ابن القیِّم نصا عزیزا للشافعي في كتابه 

هاد ووَرَعٍ ــــــــــتِ مٍ واجــــــــــنا فِي كُلِّ عِلــــوَهُمْ فَوْق«:م إذ یقولنزلة الصحابة ومكانتهیصف فیه م

.وما بعدها273، صمرجع سابقه وآراؤه الفقهیة، محمد أبو زهرة، الشافعي حیاته وعصر –)1(
.321، صنفسهرجعالم–)2(
.520، ص1ج، لسان العرب–)3(
عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار :ابن الحجر العسقلاني، الإصابة في تمییز الصحابة، تح–)4(

.158، ص1هـ، ج1415، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
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.)1(»لنا من رَأْینا عند أَنْفُسِنَاأَوْلَىهم لنا وآراؤ  (...)وعمل،

أعلمُ الناس -رضوان االله علیهم أجمعین–ومن خلال هذا یمكن القول أنّ الصحابة 

نبیّه المختار صلى االله علیه وسلم، لذلك كان جدیرا بعد-سبحانه وتعالى–بشرع االله 

.بالتابعین الأخذ بأقوالهم الفقهیة وتقدیمها على آرائهم

:القول في حجیة قول الصحابي-3-3-3

علم له مخالف یرى الإمام الشافعي وجمهور العلماء أن قول الصحابي الذي لا یُ 

ولقد وجدنا أهل العلم «:الرسالةحیث ورد في،هل العلمأحجة؛ وذلك استنادا لأقاویل 

قُوا في بعض ما أخذوا :منهم، قالبهیأخذون بقول وَاحِدِهِم مَرَّة وَیَتْرُكُونَهُ أخرى، ویتَفَرَّ

ا ولا سنّة ولا إلى إتبّاع قول واحدٍ إذا لمْ أَجِدْ كتابً :فإلى أيّ شيء صِرت من هذا؟ قلتُ 

:أما عند اختلاف أقوال الصحابة فیقول.)2(»كْمِها ولا شیئا في معناه یُحكَمُ له بِحُ إجماعً 

.)3(»نصیر منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو كان أصح من القیاس«

:)4(في تفصیل علمي دقیق أن طبقات العلم شتى-رحمه االله–وقال 

.الكتاب والسنة: الأولى

.الإجماع فیما لیس فیه كتاب ولا سنة:الثانیة

.صحابي فلا یعلم له مخالفأن یقول :الثالثة

.اختلاف الصحابة:الرابعة

، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ))هـ751ت(محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین (یم ابن الق–)1(

.63، ص1م، ج1991/هـ111، 1محمد عبد السلام إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:تح
.598، 597الشافعي، الرسالة، –)2(
.597، صنفسهالمصدر –)3(
.280، ص7م، ج1983/هـ1403، 2ر، بیروت، طالشافعي، الأم، دار الفك–)4(
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.قایس على بعض الطبقاتال: الخامسة

.م على القیاس ویأتي بعد الإجماع مباشرةدَّ قَ ومن هنا یتضح أنّ قول الصحابي مُ 

وهناك من یرى أنّ قول الصحابي لیس بحجة مطلقا، وهذا ما ذهبت إلیه شرذمة من 

.)1(متأخرینالمتكلمین، وبعض الفقهاء ال

:شروط قبول قول الصحابي-3-3-4

:إنّ الشافعي یخالف الإمام مالك وأبي حنیفة في ضوابط التعامل مع قول الصحابي

.یَرُدُه إذا كان مخالفا للسنة

.أي على القیاسآخر ویقدمه على رأیه؛به إذا لم یجد له مخالفا من صحابيیأخُذ

.بها إلى الكتاب أو السنة أو القیاسوعند اختلاف أقوال الصحابة، یختار أقر 

.)2(عاشروا النبي صلى االله علیه وسلم ولازموه وتعلموا منهیقدم رأي الصحابة الذین 

:القیاس-3-4

لم  -رحمه االله–وبعد التفرغ من ذكر جمیع المصادر التي اعْتَدَّ بها الإمام الشافعي 

ا لأبي حنیفة الذي قدّمه حتى على یبق سوى القیاس الذي جعله في المرتبة الأخیرة خِلاَفً 

.)3(خبر الآحاد

.92، ص4ابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین، مصدر سابق، ج–)1(
.252، ص1، ج2007/هـ1428، 1لمین النّاجي، القدیم والجدید في فقه الشافعي، دار ابن القیّم، سعودیة، ط–)2(
.376، 375م، ص2001/هـ1422، 5بة الوهبة، القاهرة، طمنَّاع القطان، تاریخ التشریع الإسلامي، مكت–)3(
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:تعریف القیاس-3-4-1

جاء في لسان العرب بأن القیاس من مصدر قاس یقیس بمعنى قدَّر، وقارن : لغة-أ

الشيء بالشيء لمعرفة مقداره بالنسبة إلیه، وقاس الحبل قارنه بآلة قیس لمعرفة طوله 

.)1(والذراع والمیل ونحو ذلك رمقیاس الآلة التي یقاس بها كالشبوال

:)2(وعلى هذا الأساس یقتضي القیاس

وجود شیئین على الأقل یكون أحدهما معیارا للآخر؛ أي أحدهما أصلا والآخر 

  .فرعا

والقیاس ما طُلِبَ بالدلائل على «:فه الشافعي في رسالته بقولهلقد عرَّ :اصطلاحا- ب

لأنهما على علم الحد المفترض طلبه كطلب ما موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة

.)3(»وضعت قبله، من القبلة والعدل والمثل

ما كان یحتمل أن یشبه ما احتمل أن یكون فیه «:وعرّفه في موضع آخر بقوله

.)4(»شبها من معنیین مختلفین فصرفه على أن یقیسه على أحدهما دون الآخر

عبارة عن «:بقولهما على الترتیب بأنهفي حین عرّفه كل من الآمدي وابن الحاجب

مُسَاوَاةُ فَرْعٍ «: هـــ، وأن)5(»كم الأصلـلاستواء بین الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حا

.187، ص6لسان العرب، ج–)1(
.60، ص2012محمد خان، أصول النّحوِ العربي، مطبعة جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، –)2(
  .40صالرسالة، الشافعي، –)3(
.516المصدر نفسه، ص–)4(
، الإحكام في أصول الأحكام، ))هـ631ت(بن أبي علي بن محمد بن سالم سیف الدین أبو الحسن علي (الآمدي –)5(

.190، ص3هـ، ج1402، 2عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، دمشق، ط:تعلیق
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.)1(»لأَِصْلٍ في عِلَّة حُكْمِه

��Ď̄Éţوممّا سبق
Ë· ÍŸÊƔ�Àƅ�ƓŸžŕŮƅ§�ÌÁ£�ŢŲ śƔ ا مضبوطا للقیاس كما فعل الأصولیون

وهو طلب موافقة الخبر؛ أي استنباط العلل والمعاني من :ر أهم ما فیهمن بعده وإنما ذك

النصوص وإلحاق ما اشترك معها في المعنى من غیر المنصوص علیه، وإعطاؤها 

.حكمها

:القول في حجیة القیاس-3-4-2

أمَّا القیاس فإنَّما «:عن الاستدلال في القیاس-رحمه االله–یقول الإمام الشافعي 

وبهذا بنى استدلاله على حجیة القیاس على .)2(»دلالا بالكتاب والسنة والآثارأخذناه است

:)3(مقدمتین

وجوب الاجتهاد في درك الأحكام الشرعیة فیما لا نصَّ فیه، ولا :المقدمة الأولى

یعیق المجتهد من هذا الواجب خشیته عدم إصابة الحق في الظاهر والباطن، بل یكفیه 

ص عن علم وبصیرة لمعرفة الحق ولو أصابه ظاهرا فقط، ومثال استفراغ الوسع والإخلا

ذلك أَمْرُ االلهِ سبحانه وتعالى عباده بالاجتهاد في طلب جهة القبلة، حالة غیابهم عن 

.)4(المسجد الحرام

، بیان ))هـ749ت(محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم بن أحمد بن محمد أبو الثناء شمس الدین (الأصفهاني –)1(

، 3م، ج1986/هـ1406، 1محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودیة، ط:الحاجب،تحالمختصر شرح مختصر ابن 

  .05ص
.218الرسالة، ص،الشافعي–)2(
، رسالة مقدمة لنیل -دراسة تطبیقیة على كتاب الأم–فهد بن سعد بن سعید الجهني، القیاس عند الإمام الشافعي –)3(

هـ، 1422/هـ1421بن حسین الفعر، جامعة أم القرى، السعودیة، في أصول الفقه، إشراف حمزة"الدكتوراه"أطروحة

.وما بعدها268، ص1ج
.24، 23ص الرسالة،،الشافعي–)4(
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الاستدلال الخاص على وجود القیاس في الشریعة والأمر به، وأنَّ :المقدمة الثانیة

وضرب الأمثال وساوى بین .یه في غیر موضع من كتابهاالله تعالى أرشد عباده إل

المتمثلات، وفرّق بین المختلفات في الحكم، ومثال ذلك أَمُر االله على الناس في جزاء 

.)1(صید المحرم أن یجتهدوا في إخراج مثل ما قتلوا من النعم

:أنواع القیاس-3-4-3

وذلك بناء على وضوح العلة القیاس تقسیما دقیقا-رحمه االله–یقسم الإمام الشافعي 

:وخفائها ومقدار توافرها في الفرع إلى ثلاثة أقسام

في  -أي العلة–وهو أن یكون المعنى الذي شُرِعَ من أجله الحكم :القیاس الأولى

فأقوى القیاس أن یحرّم االله «:في رسالته-رحمه االله–الفرع أقوى منه في الأصل؛ إذ یقول 

م أنّ قلیله إذا لاالله صلى االله علیه وسلم القلیل في الشيء، فیعفي كتابه أو یحرّم رسول 

م كان كثیره مثل قلیله في التحریم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة –ومَثَل له .)2(»حُرِّ

(بقوله صلى االله علیه وسلم-رحمه االله إن االله حرَّم من المؤمن دمه وماله، وأن یظن به :

ظهره، كان ما هو أكثر من الظن نا مخالفا للخیر یُ أن یظن به ظفإذا حرَّم.)3()إلاَّ خیرًا

المُظْهَرِ ظنًا من التصریح له بقول غیر الحق أولى أن یُحَرم، ثم كیف ما زید في ذلك 

.)4(كان أحرم

.)5(وهذا النوع من القیاس یُعْرَف بدلالة النص عند الأحناف

.39، 38ص الرسالة،،الشافعي–)1(
مرجع سابق، ، -دراسة تطبیقیة على كتاب الأم–فهد بن سعد بن سعید الجهني، القیاس عند الإمام الشافعي –)2(

  .512ص
وهذا الحدیث بهذا اللفظ لم یذكر الشافعي إسناده، ولم أجده، بعد كثرة البحث، ومعناه وارد :قال أحمد محمد شاكر–)3(

.514، صالشافعي، الرسالةفي أحادیث كثیرة، 
.515، صنفسهمصدر ال –)4(
.142، صمرجع سابقمحمد أبو زهرة، أًول الفقه، –)5(
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أحدهما :والقیاس من وجهین«:في رسالته-رحمه االله–وقد ذكره :القیاس المساوي

:ومثل له بقوله تعالى.)1(»أن یكون الشيء في معنى الأصل، فلا یختلف القیاس فیه

 ﴿             

         ﴾ ]فكان ، ]231:سورة البقرة، الآیة

إذا بلغ :نفسه، فقلتحه في الحال التي لا یغني الولد فیها الولد من الوالد فجبر على صلا

الأب إلاَّ یغني نفسه بكسب ولا مالٍ فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته قیاسا على 

.)2(الولد

ذان تم ذكرهما آنفا یندرجان ضمن القیاس في معنى الأصل كما یسمیان والقسمان الل

أیضا بالقیاس الجلي عند الشافعي وهو ما قُطِعَ فیه ینفي تأثیر الفارق بین الأصل 

.)3(والفرع

وأن (...) والقیاس من وجهین «:-رحمه االله–ویقول ): الأدون(القیاس الأضعف 

ك یُلْحَقُ بِأَولاها به وأكثرها شبها فیه، وقد یختلف یكون الشيء له في الأصول أشباه، فذل

.)4(»القایسون في هذا

لم یعتبر القیاس الضعیف إلاَّ في -رحمه االله–وهذا النص دلیل على أن الشافعي 

.قیاس الشبه وهذا النوع من القیاس مختلف فیه بین الأصولیین

.479الشافعي، الرسالة، ص–)1(
  .518ص ،المصدر نفسه–)2(
، نهایة السول في شرح مناهج الأصول، عالم الكتب، ))هـ772ت(جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن (الإسنوي –)3(

.28، 27، ص4، ج)د،ت(، )د،ط(، )د،م(
.479الرسالة، صالشافعي،–)4(
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:شروط القیاس-3-4-4

الإمام الشافعي للقائس حتى یكون مُؤَهلاً ومن الضوابط والآلیات التي وضعها 

.)1(:للقیاس ما یلي

.العلم بأحكام كتاب االله وما یتعلق به من مباحث تساعد على فهمه وتفسیره

.رسول االله صلى االله علیه وسلمالعلم بسنة

.علم بآثار السَّلف وما نقل عنهم من فتاوى ومسائلال

.العلم بالإجماع والاختلاف

.بیة بالقدر الذي یؤهل لفهم كلام االله وحمله على محاملهالعلم بالعر 

التفریق بین المتشابه، وعدم التعجّل، عقل المعاني، :صحة العقل، ومن مظاهره

.وفقه المقاصد

، 1، مرجع سابق، ج-طبیقیة على كتاب الأمدراسة ت–فهد بن سعد بن سعید الجهني، القیاس عند الإمام الشافعي –)1(

  .343ص
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ثنائیة اللفظ والمعنى-2
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قضیة اللغة-1

اللغة العربیة حدیثا متشعبا ومتفرعا، كثیر الأغصان والشعاب، لذلكنّ الحدیث عنإ

نّه لا یمكن أنّ یحیط  المرء بكل جزیئاته ،إلاّ إذا كان نبیا مرسلا وما عداه فهو إف

قاصر على بعض جزیئاته ولیس عالما بجمیع مفرداته وفي هذا المقام سیتم التعرف على 

.مفهوم اللغة وسماتها

 :ةتعریف اللغ-1-1

 لــــــــغــــــــــــة-أ

السقط وما لا یعید به من كلام :اللّغو واللّغا«:العرب لابن منظور انجاء في لس

.وغیره

والّلغو والّلغا والّلغوي ما كان من الكلام غیر .ولا یحصل منه على فائدة ولا نفع

علیه،وجماع الّلغو وقال الشافعي الّلغو في لسان العرب الكلام غیر المعقود.معقود علیه

على الشيء بعینه أنّ ثبتُهاالیمین أنّ تهو الخطأ إذا كان الّلجاج والغضب والعجلة، وعقدُ 

.)1(»لا تفعله فتفعله ،أو لتفعلنه فلا تفعله، أو لقد كان وما كان ،فهذا آثم وعلیه الكفارة

ل قوم عن أغراضهم، بها ك رعبِّ الِّسْنُ، وحدُّها أنّها أصوات یُ :والّلغة«:وورد أیضا

.من لَغَوْتَ أي تكلمت.وهي فُعلة

إذا أردت أنّ تنتفع بالإعراب فاستغلهم أي اسمع من لغاتهم من غیر :وقال أبو سعید

.250، ص15لسان العرب، ج–)1(
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.)1(»ونقُ نطِ ون بها أي یَ لغُ هم التي یَ غتِ یقال هذه لُ -النطق:واللّغو.مسألة

اصطلاحا- ب

اللغة حدُّها أنّها «ني، حیث یعتبرإنّ أول تعریف للغة فیما یظن هو تعریف ابن ج

.)2(»أصوات یعبّر بها كل قوم عن أغراضهم

ة للغة، فقد أكّد أولا على الطبیعفهو تعریف دقیق یذكر الكثیر من الجوانب الممیزة

في التعبیر، أي أنّها تستخدم في المجتمع الاجتماعیةالصوتیة للغة، كما ذكر وظیفتها 

.في التعبیرفلكل قوم لُغتهم ومقاصدهم 

اعلم أنّ اللغة في المتعارف هي عبارة  « ":ةمقدم"ا ابن خلدون في كتابه هفُ ویعرِّ 

مُتقررة في العضو  ةساني فلابد أنّ تصیر مَلكلِ العبارة فِعلالمتكلم عن مقصوده وتلك 

.)3(»الفاعل لها وهو اللسان

متكلم وسیلة یمتلكها بمعنى أنّ اللغة"عن مقصودهالمتكلمعبارة اللغة" :ففي قوله

أي أنّها نشاط  ؛"أنّها فعل لساني"أمّا الخ،...عن متطلباته وآرائه االلغة،ویعبّر بواسطته

لساني یقوم به الإنسان عبر لسانه،فهو یبرز أنّ للسان دور فعَّال في تفعیل اللغة ،لذا 

.یعتبره مَلَكَةً 

فهو أول من -رحمه االله_افعيالش امملإالأصولیین اند إمامفهوم اللغة عأمّا عن م

تؤخذ ،بحیثام الشافعي حجّة في لغتهملإستقلاً في أصول الفقه، وكان اصنّف مؤلفا م

:قال الرازي.الاحتجاجمنه اللغة كما كانت تؤخذ عن العرب الفصحاء في عصور 

.252، 251ص ،15لسان العرب، ج–)1(

، 1، ج)ت.د(محمد علي النجار، دار الكُتُب المصریة، مصر،:، الخصائص، تح)أبو الفتح عثمان(ابن جني –)2(

  .33ص
.546، ص1م، ج1900لأدبیة، بیروت، عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة، المطبعة ا–)3(
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م في علم والمتأخرین منهم، اعترفوا للشافعي بالّتقداعلم أنّ المتقدمین من أئمة اللغة،«

قال سمعت أبا العباس ثعلبا، .وروى غلام الثعلب...اللغة ،واقّروا له بكمال الفصاحة

العجب أنّ بعض الناس یأخذون اللغة على الشافعي وهو من بیت اللغة، فالشافعي :یقول

.)1(»یجب أنّ تؤخذ منه اللغة، لا أنّ تؤخذ علیه اللغة

اطا وثیقا بمفهومه العام عن العربیة، فهو لا والّلغة عند الشافعي كانت مرتبطة ارتب

أي بشكلها الكلّي، وهو ما  ؛جرد، بل یتناولها بشكل محدد مجسمیتناول اللغة بشكل م

.)2("فقه اللغة العربیة"بـعرف فیما بعد 

ا محددا اللغة، كما هو الحال عند غیره من نّنا لا نجد عنده مفهومَ إوبالتالي ف

سمات واضحة یمكن من خلالها الاهتداء إلى مفهوم اللغة عند الأصولیین، غیر أنّ ثمّة

عبر عن "الرسالة"المؤسس الأول لعلم أصول الفقه، لذا نجد أنّ الأمّام الشافعي في كتابه 

."اللسان"اللغة ب

سمات الـلــغــــــــــة العربیــــــة-1-2

باسط حامد في الشافعي، حیث ذكر أحمد عبد الالإمام تعددت سمات اللغة عند 

، العدید من هذه السمات نذكر "من قضایا أصول النحو عند علماء أصول الفقه"كتابه 

.)3(:منها

من  افكل فرد من أفراد الجماعة اللغویة الواحدة یمتلك قدرً :ةاجتماعی ةاللغة ظاهر -أ

م مالإحیث یقول اته،ك به ویتبادل به التواصل مع جماعیشار ه من خلاله أناللغة، یمكنُ 

.239الرازي، آداب الشافعي ومناقبه، مصدر سابق، ص–)1(
حسنة عبد الحكیم عبد االله الزهار، اللغة عند الإمام الشافعي ممثلة للغة الأصولیین ،صحیفة دار العلوم، –)2(

.01م،ص2000، دیسمبر 16:العدد
ار، الوعي :صول النحو عند علماء أصول الفقه، تقدیمأحمد عبد الباسط حامد، من قضایا أ–)3( حسین محمد نصَّ

.98،99م، ص2014/هـ1435، الإصدار الحادي والثمانون، 1الإسلامي مجلة كویتیة، ط
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منهم الجامع لأكثره، وأنّ ذهب علیه :علم طبقاتالوهم في « :الشافعي في كتابه الرسالة

:تهامَّ اوهكذا لسان العرب عند خاصتها وع...ومنهم الجامع لأقل ممّا جمع غیره،بعضه

.)1(»...عنهاهُ لَ بِ لمه إلاّ من قَ عْ لا یذهب منه شيء علیها، ولا یطلب عند غیرها، ولا یَ 

.تفاوت هیرى أنّ اللغة تتوزع على ألسنة أهلها بشكل فیفهو 

فاللغة عند الشافعي أعَم وأشمل من العلوم الأخرى على :اللغة ةشمولی- ب

مُ أكثر اللسان في أكثر العرب أعمُّ من علم أكثر السنن في لْ وعِ «:یقول.اختلافها

.)2(»العلماء

«:ذ كل منها بطرف، ویقول أیضاكما أنّها لا تدرك ولا تستوعب كاملة، ولكن یأخ

إنسان لا نعلمه یحیط بجمیع علمه ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا ،وأكثرها ألفاظا ،و 

.ا فیها من یعرفه دً تها ،حتى لا یكون موجو ه لا یذهب منه شيء على عامَّ ولكنَّ بيٍّ نَ غیر

جمع السنن فلم یذهب ة عند أهل الفقه لا تعلم رجلانالعلم به عند العرب كالعلم بالسُّ و 

.)3(»منها علیه شيء

حاطة بها جمیعا، وأنّ لم یكن تُغلب قدرة الفرد العادي على الإفاتساع اللغات سعة 

مله غتها، فما ینقص عند فرد ما یكبلمَ لِّ تُ أنْ من الصعب على الجماعة اللغویة الواحدة 

 .اللغة نیةبعلى كیان و المحافظةالآخر وهذا هو دور الجماعة اللغویة في 

تسب إلى العرب، وصار من نافإذا تعلّمها غیر العربي :اللغة قابله للتعلم-ج

مها تعلُّ وهو ما قرره ابن جني في القرن الرابع الهجري عند تعریفه النحو، وأنَّ أهلها،

.43،44ص ،الإمام الشافعي، الرسالة–)1(
.44المصدر نفسه، ص–)2(
.42المصدر نفسه، ص–)3(
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لم  نإ بأهلها في الفصاحة، فینطق بها و لیلحق من لیس من أهل اللغة العربیة«وسیلة

.)1(»یكن منهم 

بله ن قمه منها، ومَ ها في تعلُّ بعَ ا فیه إلاّ من اتَّ هَ كُ رَ شْ ولا یَ «:ام الشافعيملإیقول ا

ما صار غیرهم من غیر أهله بتركه، فإذا صار إلیه صار إنَّ و . منها فهو من أهل لسانها

.)2(»من أهله

.فالشافعي یرى أنّ كل مسلم یجب یتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده ووسعه

:و السیاسة للغةالاجتماعیةالقیمة تفاعار -د

إذا نزل یرى الشافعي أنّ اللغة ترتفع قیمتها الاجتماعیة و السیاسة، بل و العالمیة 

یساهم أهل اللغة بجهدهم الخلاّق في نشر اللسان، و نشر بها كتاب مقدّس، بشرط أنْ 

:یقول.ض اللّحنثقافة وآداب هذا اللسان بین أهل الآخرین، و الارتفاع بها عن حضی

وما ازداد من العلم باللسان، الذي جعله االله لسان من ختم به نبوته، و أنّزل به آخر «

كان خیراً له، كما علیه یتعلّمَ الصلاة و الذكر فیها، ویأتي البیت و ما بإتیانه، .كتبه

.)3(»ویتوجه لما وَجّه له، ویكون تبعا فیما افترض علیه و نَدب إلیه، لا متبوعا

فهو یجب أنّ یمثل المسلم الأصالة في انقیاده لما شرّع االله وحیا، فیكون قَدوة لغیره، 

.یكون متبوعا لغیرهولا 

.34، ص1ق، جابن جني، الخصائص، مصدر ساب–)1(
  .44ص الشافعي، الرسالة،–)2(
.49المصدر نفسه، ص–)3(
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:)1(اللغات اختلاط -هـ

 في الألفاظ بعضوتشابهوامتزاجهاالواحداللسان في اللغات اختلاطموضوعأمّا

 في دخلمن إلى وذهابهربیةللع تعصبهمعینكره ولم الشافعيأقرّه فقد اللغات بعض

بینمتشابهة ألفاظ وجودبإمكانیةیعترف فهو .أهلها منصارناصیتها،وامتلكالعربیة

التعلم أو للغة العشوائيالتواضعبسبب وذلك ومكانازماناوالمتباعدةالمتباینة اللغات

:الشافعيمّاملإا یقولحیث

 أو العجملسانیوافقأنّ موضوعاطقبهنُ  أو تعُّلماقیل اللفظ كان إذا ننكر ولا« 

أكثر في المتباینةألسنة العجممنالقلیلیتفقكماالعرب،لسانمنقلیلابعضها

 وافقت منوبینبینهما)(الأواصروبُعدلسانها،ف واختلادیارها،ثنائيمعكلامها،

.)2(»منهالسانهبعض

شرطا العرب بلسان العلم الشافعياعتبر فقد:)3(للأصوليّ شرطباللغةالإلمام-و

بتوافر إلا أو غیرهماقیاسٍ  أو استحسانمناجتهادهلایصِحالأصولي،لاجتهادرئیسیا

رحافظا كان لو وكذلك« :یقوللدیه،باللغةالمعرفة هذه  علم عن مُقصرا أو العقل،مُقَصٍّ

بهایجوزالتي الآلة عن عقله نقصمن قبلیقیس،أنّ  له یكن لم العرب،لسان

.)4(»القیاس

 كان اللغة ناصیةیملكأنّ غیراجتهاده، من في فأصابأحدهماجتهدوأنّ حتى

موافقتهكانتمعرفتهتثبته لم وماماجَهِلتكلّفومن«:یقول.علیهمردودااجتهاده

.02مرجع سابق، صحسنة عبد الحكیم عبد االله الزهار، اللغة عند الإمام الشافعي ممثلة للغة الأصولیین،–)1(
)(-44،45ص، الرسالة، الشافعيج آصِرَة، وهي ما تكون سببا للعطف،:الأواصر.
.والصفحة نفسهافسه،المصدر ن–)2(
.100،101أحمد عبد الباسط حامد، من قضایا أصول النحو عند علماء أصول الفقه، مرجع سابق، ص–)3(
  .511ص الرسالة،الشافعي،–)4(
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علمهیُحیط لا فیما ..أعلم محمودة، وااللهغیریعرفه، لا حیثمن وافقه أنّ للصواب

.)1(»فیهوالصوابالخطأبین رقبالف

شدیدة عن موضوعات هي "الرسالة" ةالشافعي تحدث في مقدمالإمام نّ إلجملة فوبا

المختلفة، مثلما تحدث عن الترادف والمشترك اللفظي تهاالصلة بمفهوم اللغة ودلالا

نا یعطیلیة، حیث من خلال كل هذا یمكن أنْ والمجاز وغیرها من القضایا اللغویة الدلا

�Æ±čÃŰ ś�Ďƈŕŷ�§الأُصولي الشافعي، الذي یعدُّ لإماماللغة ومكانتها الظاهرة عند اا لمفهوم

.)2(المؤسس الأول لعلم أصول الفقه

العدید من السّمات والخصائص مام الشافعي ذكر لإا نَّ إف كل هذاومن خلال 

الضاد، وهي لغة  ةه بلغلِّقعطوِّر من افتخاره  الشدید وتالتي تخُص قضیه اللغة، وهي ت

یعبرون بها الذین القرآن الكریم أیضا ،فضلا عن كونها لغة التعامل الیومي عند العرب 

.عن مقاصدهم وأغراضهم الدینیة والدنیویة

ثنائیه اللفظ والمعنى-2

بالألفاظ العربیة ومعانیها _ام الشافعيلإممن بینهم ا_علماء أصول الفقه اهتم 

ها أصغر وحدة معجمیة في أداء المعنى وإبلاغ الدلالة اما كبیرا، وذلك بعدِّ ودلالتها اهتم

وقد تتبعوها من جمیع .وإیصال المطلوب، وهذا انطلاقا من السیاق الذي وردت فیه

الجوانب والاعتبارات من أبرزها الإفراد والتركیب ،والإطلاق والتقیید، والخصوص والعموم 

جاز، وذلك بغیة وضع القواعد والضوابط لفهم النصوص والحقیقة والموالأمر والنهي،

.)3(الشرعیة وتحدید دلالتها لتمثل المعنى والقصد الشرعي منها

.53الرسالة، صالشافعي،–)1(
  .101صأحمد عبد الباسط حامد، من قضایا أصول النحو عند علماء أصول الفقه، مرجع السابق، –)2(
، 2014فیفري 11محمد بن عمر، الدرس اللغوي عند الأصولیین، مجلة نماء للبحوث والدراسات، المغرب، –)3(

  .07ص
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الألفاظ ومعانیها بجة ودراسة الجوانب التي اهتمتل الشروع في معالیجدر بدایة وقب

.ول اللغوي والاصطلاحي للفظ والمعنىلیتم التعرف على المدأنْ 

فظ والمعنىتعریف الل-2-1

 اللفظ: أولا

رحِ على طَ لُّ دُ ة تَ یحَ حِ صَ  ةمَ لَ كَ اءُ والظَّ اءُ والفَ مُ اللاَّ «غة أنّ جاء في مقیاس الل:لغة-أ

ن يء مِ الشَّ تُ ظفَ ولَ ا،ظً فْ لَ ظُ فِ لْ یَ لامِ الكَ لَفَظَ بِ :تَقُولُ .مِ الفَ نَ مِ ونَ كُ یَ ذلك أنْ  وغالب ؛ءيالشَّ 

.بمعنى ما یتلفظه الإنسان من كلام.)1(»والبحر،الرَّحىیُقالُ ، ُ الدِّیكُ :ةُ ظَ فِ واللاَّ .ي مِ فَ 

فه الجر :اصطلاحا- ب في حُكمه مهملاً أو  لإنسانبأنّه كل ما یتلفظ به ا«جانيیعرِّ

.)2(»كان أو مستعملاً 

المعنى:ثانیا

ز ویظهر في الشيء الذي بحث القصد الذي یبر «:ورد في مقاییس اللغة أنّه:لغة-أ

.أي المعنى هو القصد والمراد.)3(»عنه

 ؛المعاني هي الصورة الذهنیة«:لقد ذكر الشریف الجرجاني في قوله:اصطلاحا- ب

ا تقصد هإنَّ فمن حیث ،لألفاظ والصور الحاصلة في العقله وضع بإزائها انَّ إمن حیث 

ماهیة، ومن حیث :ومن حیث أنّه مقول في جواب ما هو سمیتمفهومًا،:باللفظ سُمیت

عبد السلام محمد :مقاییس اللغة،تح،))395ت(أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي،أبو الحسین(ابن فارس –)1(

.5،259،ج)ط.د(،)م.د(دار الفكر،هارون،
، معجم التعریفات، محمد صدیق المنشاوي، دار ))م1413-هـ716ت(علي بن محمد السیّد (الشریف الجرجاني –)2(

.192م، ص2004، )ط. د(الفضیلة، القاهرة، 
.148، ص4مقاییس اللغة، ج–)3(
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ومن .)1(»یث امتیازه عن الأغیار سمیت هویةوته في الخارج سمیت حقیقة، ومن حثب

.خلال هذا التعریف یتبین أنّه لا وجود لمعنى دون لفظ ولا وجود للفظ دون معنى

العلاقة بین اللفظ والمعنى:ثالثا

نّ العلاقة التي تربط اللفظ بالمعنى قضیة معروفة منذ الأزل، إذ كانت ولا زالت إ

ا مَ لِ بَالِغًا امً اها اهتمونَ لُ وَ من الأصولیین یُ ةٌ لَ حلاً للنقاش بین العلماء، فها هو الشافعي وثُ م

ةً فكر  نَ وْ بنَّ تَ لها من أثر في فهم النصوص الشرعیة واستنباط الأحكام منها ،كما أنّهم یَ 

من طلب فاعلم أنّ كل«:ام الغزالي یقولالإمهو ها أسبقیة المعنى عن اللفظ ،فهاادُ فَ مَ 

ني من الألفاظ ضاع وهلك، و كان كمن استدبر المغرب وهو یطلبه ،ومن قرر االمع

ه الإمامویؤیده في قول.)2(»ي الألفاظ فقد اهتدىناني أولاً في عقله ثم أتبع المعاالمع

مراد والمعنى تحصیل المعنى الإلى ما هو وسیلة نَّ إاللفظ  «:الشاطبي إذ یقول

.)3(»المقصود

بالألفاظ كانت من أجل المعنى ة الأصولیینل هذه یتضح أنّ عنایومن خلا

ا كان للمعنى دورٌ في التحكم على المواقف وتحدیدها ،قسموا دلالة الألفاظ مَّ فحسب،ولَ 

:)4(ي إلى ثلاثة أوجهانعلى المع

كدلالة لفظ البیت على  ؛ع لهضِ إذا دلّ اللفظ على تمام ما وُ :دلالة المطابقة

.البیت

.220الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، مصدر سابق، ص–)1(

محمد عبد السلام عبد الشافي،دار الكتب العلمیة،:،المستصفى، تح))ه505ت(محمد بن محمد الطوسي(الغزالي –)2(

  .18ص ،1م،ج1993ه،1،1413بیروت، ط
أبو عبیدة مشهور بن حسن :تح، الموافقات،))ه790ت(أبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي(الشاطبي–)3(

  .138ص ،2ج م،1997/ه1417 ،1دار ابن عثمان،المملكة العربیة السعودیة،طآل سلیمان ،
.48،ص1المستصفى، مصدر سابق،جالغزالي،–)4(
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كدلالة لفظ البیت على  ؛له عَ ضِ إذا دلّ اللفظ على جزء ما وُ :تضمنالة دلال

.السقف وحده

كدلالة لفظ السقف على  ؛إذا دلّ اللفظ على خارج عمّا وضع له:دلالة الالتزام

.الحائط

.)1(اعتبار الوضع للفظ والمعنى-2-2

المطلق والمقیدالعام والخاص ،:ول كل مناعتبار تنالإوسیتم بهذا 

العام والخاص-2-1-1

تعریف العام:  أولا

.)2(الشامل: لغة-أ

هو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح «:عّرفه الرازي بقوله:اصطلاحا- ب

فقد أخرج .»مثل الرجال فأنّه مستغرق لجمیع ما یصلح له:بحسب وضع واحد.)3(»له

.)4(ما لا یصلح له)ما یصلح له(النكرات والعدد أیضا، وبعبارة:بكلمة الاستغراق

تعریف الخاص:ثانیا

�ŕĎŰ:جاء في لسان العرب في مادة خصصلغة-أ Ŧ�ƌÌŰ ŦƔ�¡ƓŮƅŕŗ�ƌÌŰ Ŧ

�ĎŰ ÃŰ ŦÃ�ÉŦÃ�ŕ�ÊŰ�ÇřƔÌŰ Ã ُأفرده : ه واختصهصَ وخصَّ وخصیِّصَى، والفتح أفصح، وصّیةً وخُص  

13الطیب دبّة، تحلیل الخطاب و أزمة المعنى عند الأصولیین ، مجلة الخطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،–)1(

.18-17،ص2011أفریل 
.629م ،ص2008/ه1429، 4،ط)م.د(المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة،مجمع اللغة العربیة،–)2(
، 3ط مؤسسة الرسالة، بیروت، لبان،طه جابر فیّاض العلواني،:الرّازي، المحصول في علم أصول الفقه، تح–)3(

.309، 2م،ج1997/ه1418،
.244، 1م،ج1986/ه1406، 1، دمشق، طردار الفكوهبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، –)4(
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.)1(فردانبالأمر وتخصّص له إذا  نلافویقال اختصّ .به دون غیره 

اللفظ الواحد الذي لا یصلح مدلوله لاشتراك  :الآمدي بأنّه عرفه :اصطلاحا- ب

.)2(كثیرین فیه، مثل أسماء الأعلام كزید وعمر ونحوه

صیغ العموم والخصوص:ثالثا

:صیغ العموم-أ

ویقصد بها تلك الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق في وضع لغة العرب ،وهي 

:)3(تنقسم إلى خمسه أقسام

الألف واللام غیر العهدیة، وذلك یشمل ثلاثة أنّواعبفَ رِّ كل اسم عُ :لالقسم الأو

ألفاظ الجموع كالمسلمین والمشركین.

 ناأسماء الأجناس كالناس والحیو. 

لفظ الواحد كالسارق والإنسان.

واع الثلاثة المتقدمة في القسم الأول إلى ما أضیف من هذه الأن:نياالقسم الث

.ید زیدبمال زید ،ع:معرفة مثل

للعاقل نحوه قوله "ما"لما لا یعقل، "ما"،"أي:" أدوات الشرط مثل:القسم الثالث

 ﴿ :تعالى          ﴾ ]وهذه الأدوات ،]03:سورة الطلاق، الآیة

.تعم مطلقا سواء كانت شرطا أو مواصلات استفهامیة

.24، 7لسان العرب،ج–)1(
.197، ص2الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق،ج–)2(
.424-423الجیزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، مرجع سابق ،ص–)3(
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 ﴿:كقوله تعالىكل وجمیع، :القسم الرابع     ﴾] سورة آل

]57:سورة العنكبوت الآیة[، و ]185:الآیة،عمران

﴿ :النكرة في سیاق النفي كقوله تعالى:القسم الخامس     

  ﴾]254:الآیة،سورة البقرة.[

:تخصیصصیغ ال- ب

:)1(لقد قسّم الأصولیون صیغ التخصیص إلى نوعین

یكون متعلقا المخصصات المنفصلة ویقصد بها ما یستقل بنفسه بألاَّ :النوع الأول

.والدلیل السمعي،والحس،العقل:خر، مثلآبلفظ 

المخصصات المتصلة ویقصد بها ما لا یستقل بنفسه بل هو مرتبط :يناالنوع الث

.الغایةمثل الاستثناء، الشرط، الصفة،بكلام آخر، 

النوع "من "ستثناء والشرطالا" سیتم الاكتفاء في هذا المقام بالتطرق إلى صیغتي

س لها خاص بالأدلة النقلیة ولی"النوع الأول"أیضا كَونوذلك اختصارا للقول، ولِ ،"يناالث

.حلفائدة مرجوة في هذا الم

قول ذو صیغ مخصوصة محصورة ،دّال  «:هص الاستثناء عرفه الغزالي بأنّ تخصی

.)2(»نّ المذكور لم یُرد بالقول الأولعلى أ

محمد :، شرح الكوكب المنیر، تح))972ت(محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي (ابن النّجار–)1(

.277،ص3م، ج1993/ه1413، ) ط.د(یر حماد ،مكتبة العبیكان، الریاض ،الزحیلي نذ
، 2،مؤسسة الرسالة ،بیروت، لبنان، ط))ه403ت(القاضي أبو بكر محمد بن الطیب(الباقلاني –)2(

.126،ص3م ،ج1998/ه1418
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:)1(ومن جملة شروطه عند الشافعیة ما یلي

 ْیكون متصلا بالمستثنى منه حقیقة من غیر فاصل بینهما أو یكون في حكم أن

.المتصل عادة

ا، لأنّه نفى ما أثبت عشرة فهذا باطل اتفاقً عشرة إلاَّ ليّ نحو عَ :عدم الاستغراق

.أولاً 

یقترن قصده للاستثناء في أول الكلام فلو بدا له عقب الفراغ من الكلام نْ أ

.فالأصح المنع

 ْله عندي عشرة دراهم :ا باتفاق، مثلوً غْ یلي الكلام بلا عاطف، وإلاّ كان لَ أن

.وإلاّ درهما ،أو فإلاّ درهما

ومن .وهذا محل خلاف بین الشّافعیةه،یكون المستثنى من جنس المستثنى منأنْ 

 ﴿ :الأمثلة على الاستثناء قوله تعالى           

               

         ﴾]سورة النور،

].05-04:الآیة

ن وعند استقراء هذه الآیة یتبین أنّ هناك اختلاف بین الأصولیین في هذا النوع م

عي وابن حنبل أنّه یرجع إلى جمیع الجملة ام مالك والشافملإالاستثناء، حیث یرى كل من ا

أمّا القاضي أبو بكر والغزالي من الشافعیة والأشعریین یرون أنّه یكون ما لم یخصّه دلیل،

اظ الورقات في أصول الأنجم الزهرات على حل ألف،))ه871ت(شمس الدین محمد بن عثمان بن علي(الماردیني–)1(

.وما بعدها150، صم3،1999ط ،الریاضحمد النملة، مكتبة الرشد،عبد الكریم بن علي بن م:الفقه، تح 
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وقد یكون عائدا إلى الجمیع ولذلك وجب التوقف حتى یثبت أحدهما عائدا إلى البعض،

.)1()الجملة الأخیرة(في حین یرى أبو حنیفة وأصحابه أنّه یرجع إلى مذكوربدلیل،

ما یلزم من نفیه نفيٌ آمرٍ ما على وجه «:وقد عرّفه الآمدي بأنّه:بالشرطتخصیص 

،شرعي:قسم الشرط إلى ثلاثة أقساموین.)2(»سببا لوجوده ولا دخلاً في السّببلا یكون 

:قال تعالى:وهذا الأخیر هو المقصود منه في المثال التالي.)3(لغوي ،عقلي

﴿                    

       ﴾  ] 23:الآیة،سورة النساء.[

لدلیل قام عنده في ذلك ،ات النساءفإنّ الشافعي قصر الشرط على الربائب دون أمه

:ألا ترى أنّه لو قیل.لا یصلح رده إلى الأمهات، لأنّ الشرط لو اقترن به لم یستقم

لأنّ أمهات نسائنا أمهات أزواجنا، !وأمهات نسائكم التي دخلتم بهن لم یكن للكلام معنى 

ا اللاتي دخلتم وهي نسائكم اللاتي دخلتم بهن من أزواجكم فكیف ترون أمهات أزواجن

 ﴿ :بهن؟ وفي هذا بیان أنّ قوله تعالى        ﴾ 4(وصفٌ للربیبة(

.ام الشافعي اعتبر الشرط مخصص للعموممن خلال هذا النص یتبین أنّ الإمو 

أقسام العموم والخصوص:رابعا

:)5(ا كبیراَ بحیث قسّمها إلىهتمامً للألفاظ وعمومها ا_رحمه االله _أَوْلى الشّافعي 

، التبصرة في أصول الفقه ، )) ه476ت(أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي (الشیرازي –)1(

وما بعدها172، ص1، جم 1،1980محمد حسن هنیتو، دار الفكر، دمشق ، ط:تح
.2،309الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، مصدر سابق، ج–)2(
.309، ص2المصدر نفسه، ج–)3(
، البحر المحیط في  أصول الفقه، ))ه794-745(بدر الدین بن محمد بن بهادر بن عبد االله الشافعي (الزركشي–)4(

.425،ص4م، ج1994/ه1414، 1، ط)د،م(دار الكتبي ، 
.و ما بعدها 53الشافعي، الرسالة، ص–)5(
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:العام الذي یراد به العام -أ

  ﴿:ومثال ذلك من الرسالة قوله تعالى          

﴾]وقوله تعالى،]59:الآیة،سورة الزمر :﴿      

  ﴾]وقوله أیضا،]22:الآیة، مسورة إبراهی: ﴿         

  ﴾]في هذا السیاق بقوله من _رحمه االله_ویستدل ،]06:الآیة،سورة هود

دابَّةٍ وكُلُّ سماءٍ وأرضٍ وذي روحٍ وشجرٍ وغیرِ ذلك فااللهُ خَلَقَه،مِنْ فكُلُّ شيءٍ «:الرسالة

.)1(»فعلى االله رِزقُها ویعلمُ مُستقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَهَا

�ËŲ�Ê§Ã�ŕĎƈŕŷ�Ŷ�ÊśŬ�ËƈŸ�É¿�Ãƍ�ƌƊƈ�̄؛ وُ ذكره من الأدلةإنّ اللفظ فیما تمَّ  §±Êƈƅ§�Å£��ŕĎƈŕŷ

.العموم الظّاهر الذي لا یدخله الخصوص

:د به العموم ویدخله الخصوصاعام یر - ب

:م التنّزیلحكَ هذا النوع أمثلةً ممّا ورد في مُ ل_ رحمه االله_یقدم الشافعي 

﴿                   

       ﴾]ىه تعالوكذا قول، ]75:الآیة،سورة النساء: ﴿     

                ﴾]إنّ لفظة ، ]76:الآیة،سورة الكهف

القریة في كلتا الآیتین استخدمت للعموم والمراد منها الخصوص، بحیث  في الآیة الأولى 

نوا كلهم ظالمین، بل كانت و ،لأنّ أهل القریة لم یك" الم أهلهاالظّ "یكمن الخصوص في 

ماعاستط"هناك فئة مسلمة ولكنها قلیلة، أمّا في الآیة الثانیة یكمن الخصوص في 

.54الشافعي، الرسالة ، ص–)1(
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لم یستطعما أهل القریة كلهم وإنّما _موسى علیه السلام والخضر_،حیث أنّهما "أهلها

.)1(بعضا منهم فحسب

:عام یراد به الخاص-ج

 ﴿ :ثَّل له الشافعي بقوله تعالىمَ :دل علیه الكتابما   

                  

  ﴾]ففي الآیة الكریمة دلالة على أنّه جمع ،]173:الآیة، سورة آل عمران

هم، ولم یُخبرهم لم یجمع لهم الناس كلَّ أنْ حیطُ لهم بعض الناس دون بعض، والعلم یُ 

، نفریقع على ثلاثة "الناس"ولكن لمّا كان اسم .النّاسُ كلهم ،ولم یكونوا هم النّاسُ كلهم

م كان صحیحًا في لسان العرب وعلى جمیع الناس، وعلى من بین جمیعهم، وثلاثة منه

إنَّ الناس قد جمعوا (الذین قال لهم النّاس ،إنّما الذین قالوا لهم ذلك أربعة نفر:أن یقال

.)2(دحُ المنصرفین عن أُ ونَ نُ عْ ؛ یَ )لكم

ام الشّافعي في قضیة غسل القدمین أو مسحهما استدل الإم:ما دلّت علیه السنة

﴿ :تعالىلبعض المتوضئین دون غیرهم بقوله         

                     

﴾]د جلَّ صَ فقَ «:على هذه الآیة بقوله_رحمه االله_وعلّق ،]07:الآیة، سورة المائدة

ئُ زِ جْ فكان ظاهرُ هذه الآیة أنّه لا یُ .، كما قصد الوجهَ والیدینلِ دَ القدمین بالغَسْ صْ ثناؤه قَ 

وكان یحتمل أنْ .الرأس في المسحِ ، أولِ سْ في الوجه من الغَ ئُ زِ جْ في القدمین إلاّ ما یُ 

ولمَّا مسح رسول توضئِین دون بعض،یكون أُریدَ  بغسل القدمین أو مسحهما بعض الم

.55الشافعي، الرسالة، ص–)1(
.60، 59، صالمصدر نفسه–)2(
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االله على الخُفَّیْن، وأمر من أدْخل رجلیه في الخفین وهو كامل الطّهارة دلّت سنة رسول االله 

.)1(»على أنّه إنّما أرید بغسل القدمین أو مسحهما بعض المتوضئین دون غیرهم

 ﴿ :أیضا في الحد من السارق بقوله تعالى_رحمه االله_وقد استدل  

                  ﴾] سورة

لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ وأن :فجاء في الرسالة أنّ رسول االله قد سنَّ ، ]40:المائدة، الآیة

.)2(سرقته ربع دینار فصاعداً لا یُقْطَع إلاّ مَنْ بلغت 

المطلق والمقید-2-2-2

:تعریف المطلق: أولا

،الطاء واللام والقاف أصل صحیح مطرد واحد«:جاء في مقاییس اللغة:لغة-أ

.)3(»وهو یدلّ على التخلیة والإرسال

:وقد ذهب الأصولیون في تعریفه إلى اتجاهین:اصطلاحا- ب

 عبارة عن «:وقد مثله الآمدي ؛إذ یقول فیه، ةاتجاه یرى أنّ المطلق نكر

فهو في هذا التعریف یخرج أسماء المعارف ،وما كان من .)4(»ة في سیاق الإثباتالنكر 

.النكرات في سیاق النفي

مثله الزركشي، إذ الماهیة ،وقد علىدلالته  ةواتجاه یرى المطلق من جه

.)5(»هي هي لى الماهیة بلا قید من حیثما دلّ ع«:یعرفه بقوله

  .66ص  الرسالة،الشافعي،–)1(
.67، ص نفسهالمصدر –)2(
.421-420، ص3مقاییس اللغة ،ج–)3(
.3،03أصول الأحكام ، مصدر سابق، جالآمدي، الإحكام في–)4(
.05،ص5الزركشي، البحر المحیط في  أصول الفقه ، مصدر سابق ج–)5(
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:تعریف المقید:ثانیا

القاف والیاء والدال كلمه واحده وهي القید، وهو «:في مقیاس اللغةورد : لغة-أ

.)1(»اً یقال قیدته أُقیده تقیید.ء یحبسمعروف؛ ثم یستعار في كل شي

هو ما دلّ على الماهیة :فهو ما یقابل المطلق ؛حیث یقال في حدِّه:اصطلاحا-ب

.)2(دها ،أو ما كان له دلالة على شيء من القیودبقید من قیو 

:أقسام المطلق والمقید:ثالثا

)3(:ینقسم المطلق والمقید وفق الاعتبارات التالیة إلى

وذلك حسب قلة القیود وكثرتها، فما كانت قیوده أكثر :المقید على مراتب

 ﴿ :مثال ذلك قوله تعالىكانت رتبته في التقیید أعلى،       

               ﴾]سورة التحریم ،

﴿ :هذه الآیة أعلى رتبة في التقیید من الآیة في قوله تعالى، ]05:الآیة  

  ﴾]لا غیر،]05:الآیة، ریمسورة التح.

نحو قوله تعالى:المطلق من وجه ومقید من الوجه الآخر :﴿  

 ﴾  سوى الإیمان من ما فالرّقبة مقیدة؛ من حیث الدین؛ بالإیمان، مطلقة من حیث

.الأوصاف ككمال الخلقة والطول والبیاض

.44، ص5مقاییس اللغة ،ج–)1(
إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم ،))ه1250ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله(الشوكاني –)2(

.06،ص2م ، ج1999/ه1،1419ر الكتاب العربي ،دمشق ، طأحمد عزو عنایة ، دا:تحالأصول،
.443-442الجیزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة، مرجع سابق، ص–)3(
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لأمر وتارة في الخبر،مثل  اعتق رقبة، تارة یكونان في ا:الإطلاق والتقیید

.اعتق رقبة مؤمنة

:أحوال المطلق والمقید بالنسبة للحمل وعدمه:رابعا

إذا خلا المطلق والمقید عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه فلا یخلو الحال من 

:)1(أربعة أقسام

له ومثال ذلك آیة الدم في قو ،الاتفاق في الحكم والسبب:القسم الأول

 ﴿ :تعالى      ﴾]مع تقیید الدّم ، ]172:الآیة،سورة البقرة

 ﴿ :بأنّ یكون مسفوحا في قوله تعالى      ﴾] سورة

في  الدم من مضرة وأذیةبب لما یحمله والسفالحكم هنا تحریم الدم،،]146:الآیة،الأنعام

.هذه الحالة یذهب جمهور العلماء إلى حمل المطلق على المقید

ومثال ذلك إطلاق ،فاق في الحكم والاختلاف في السببالات:القسم الثاني

﴿ :في قوله تعالى الظهارالرقبة في كفارة          

         ﴾]فالرقبة وردت  هنا ،]03:الآیة، سورة المجادلة

 ﴿ :مطلقة ،وفي قتل الخطأ في قوله تعالى        ﴾

الحكم في الصورتین واحد  :إذن. یمانفالرقبة وردت مقیدة بالإ،]90:الآیة،سورة النساء[

القتل وفي الثانیةلف فیه ،ففي الآیة الأولى الظهارإلاّ أنّ السبب مختوهو عتق الرقبة؛

د في هذه المسالة ،لكن حمل المطلق على المقیّ _رحمه االله_ونُقل عن الشافعي .الخطأ

لأنّ  ر؛ن غیر دلیل آخلى التقیید مطلقا مأصحابه یختلفون في تأویله، فمنهم من حمله ع

، دفع إیهام الاضطراب ))ه1393/ه1325(محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجنكي(الشنقیطي–)1(

.و ما بعدها  65ص م ،1996/ه1417، 1ط یمیة ، القاهرة ،عن آیات الكتاب، مكتبة ابن ت
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تقیید أحدهما یوجب تقیید الآخر لفظا، وجمهور أصحابه یرون حمله على ما إذا وجد 

أظهر الروایتین عند وهو  بینهما علّة جامعة مقتضیة للإلحاق، وبهذا قال أكثر المالكیة،

وهو الصحیح خلافا لمن أثبته من جهة الوضع أو من ذهب _رحمه االله_الإمام أحمد

.)1(أنّه لا یحمل المطلق على المقید مطلقًا وعلیه أكثر الحنفیةإلى 

القسم الثالث  الإتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم:

﴿ :وإطعامه؛ ففي قوله تعالى)(مثل صوم الظّهار      

  ﴾]بكونه من قبل أن یتماسا في قوله مع تقیید الصیام ، ]04:الآیة، سورة المجادلة

﴿ :تعالى              ﴾]سورة المجادلة،

ففي هذه الحالة السبب واحد وهو الظهار؛ إلاّ أنّ الحكم مختلف فیه ،ففي ،]04:الآیة

لتتابع ،وفي الآیة الثانیة صومٌ وهو مقید بالتتابع الآیة الأولى إطعام وهو مطلق عن قید ا

؛فأكثر العلماء لا یحملون المطلق على المقید في هذه الحالة إلاّ ابن العربي في 

.)2(المحصول جعله موضع خلاف

الاختلاف في الحكم والسبب معا:لقسم الرابعا:

 ﴿ :د السرقةمثل قوله تعالى في حَّ :احدإذا كان المقید و  ةفي حال   

         ﴾]لى في الوضوءاوقوله تع،]40:الآیة، سورة المائدة: ﴿   

، الأصول و الوجازة في معنى الدلیل،الإنارة في شرح كتاب الإشارة في معرفة )أبو عبد المعز محمد علي(فركوس –)1(

.166-165م، ص2009/ه1430، 1دار الموقع ، الجزائر، ط
)(–�ĎƜţ�ÁƄś�Àƅ�ƑŝƊōŗ�Áœŕŗƅ§�±ƔŻ�řŠÃ² ƅ§�ƌƔŗŮśřŠÃ² ƅ§�ƌƔŗŮśƅ�Æ§±ŕƎȨ̈�ƑƊŸƈƅ§�§°ƍ�ÌƓƈÊŬ�Ã�� بظهر الأم ،وهذا یعد من

علي : ،معنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تح ))ه977ت(شمس الدین محمد بن محمد(، الشربیني الكبائر

.25، ص5م ،ج1993/ه1415،، 1،ط)د،م(محمد عوض و عادل أحمد بن الموجود، دار الكتب العلمیة،
.14،ص5الزركشي، البحر المحیط في  أصول الفقه ، مصدر سابق ج–)2(
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      ﴾]في الآیة )الیدین (فلفظ ، ]07:الآیة، سورة المائدة

، الحكم في الآیتین )إلى المرافق(ة الثانیة ورد مقیدا بقولهوفي الآیالأولى ورد مطلقا ،

وكذلك  مختلف فیه، ففي الأولى وجوب قطع ید السارق، وفي الثانیة وجوب الغسل،

؛ نیة إرادة الصلاة عند وجود الحدثوفي الثاففي الآیة الأولى السرقة،السبب مختلف فیه،

لمقید باتفاق العلماء، بل یعمل بكل واحد ل المطلق على امَ حْ ففي الحالة هذه لا یُ  :إذن

ا، إلاّ إذا قام دلیل آخر یدل على الحمل ،لأنّه لا تنافي بینهما عند وجود دَ على حِ منهما 

.)1(الدلیل

وأمكن الترجیح، فإنّ المطلق أمّا في حالة  ورد القیدان المتضادان على المطلق،

ذلك إطلاق صوم كفّارة الیمین في قوله ل على أقوى القیدین وأرجحهما شبها، ومثال مَ حْ یُ 

 ﴿ :تعالى     ﴾ ]من غیر إلزامیة التتابع في ، ]91:الآیة،سورة المائدة

﴿ :صیام الظّهار في قوله تعالى         ﴾]سورة المجادلة ،

 ﴿في صیام التمتع في قوله تعالىولا تفریق،]04:الآیة       

    ﴾]فإنّه یحمل على قید الظّهار لكونه أقرب إلى ، ]195:الآیة،سورة البقرة

بالقراءة الشادة لابن التتابعفضلا عن تأیید ،ةمن التمتع، ولأنّ كل منهما كفار الیمین

.)2(﴿فصیام ثلاثة أیام متتابعات﴾:مسعود رضي االله عنه

في حمل أحدهما على الآخر فإنّه یبقى إطلاقه،كإطلاق ،تعذر الترجیح ةحالفي  و

﴿ :صوم قضاء رمضان في قوله تعالى   ﴾]183:الآیة،سورة البقرة[،

محمد مصطفى الزحیلي ،الوجیز في أصول الفقه الإسلامي ، دار الخیر ،دمشق ، سوریا ، –)1(

.45، ص2م،ج2006/ه2،1427ط
م، 2003/ه1424، 3نان، طمحمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لب:البیهقي، السنن الكبرى، تح–)2(

).20012(، رقم الحدیث104، ص10كتاب الأیمان، باب التتابع في صوم الكفارة ، ج
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فالشافعي لا یشترط التتابع ق في صوم التمتع،عن تقیید صوم التتابع في الظهار والتفری

.في هذه المواضع؛ أي إن شاء تابعه وإن شاء فرقه

السبق في التطرق لموضوع لُ ضْ ومن خلال ما تم ذكره یمكن القول أنّ الشافعي له فَ 

المطلق والمقید الذي صار محل بحث لكل من جاء بعده من اللغویین والأصولیین قدیما 

:)1(نّ الشافعیة وضعوا شروطا لحمل المطلق على المقید كما یليوحدیثا ؛ حیث أ

 أن یكون القید من باب الصفات، كالإیمان في الرقبة ولا یصح أنّ یكون

.في إثبات زیادة لم ترد في المطلق

 أن لا یكون للمطلق إلاّ أصل واحد،كاشتراط العدالة في الشهود على

.الرجعة والوصیة

 ثبات، أمّا في سیاق النفي ن باب الأوامر والإورود المطلق مأن یكون

.والنهي فلا یحمل المطلق على المقید

 َفالخُ المُحْرِمبس ِ أن لا یكون في جانب الإباحة، كإباحة ل. 

من باع عبدا، «:، مثاله حدیث جابر بن عبد االلهأن لا یمكن الجمع بینهما

یحمل المطلق على المقید هنا لأنّ ، فلا)2(»للبائع، إلاّ أنّ یشترط المبتاعوله مال فماله

.الجمع ممكن

 أن لا یكون المقید ذُكِر معه قدر زائد یمكن أنّ یكون القید لأجل ذلك القدر

.الزائد

أن لا یقوم دلیل یمنع من التقیید، فإن قام دلیل یمنع منه لم یجز.

.و ما بعدها21، ص5الزركشي، البحر المحیط في  أصول الفقه، مصدر سابق ج–)1(
أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شدّاد بن عمرو الأزردي (أبو داود –)2(

، 3، ج)د،ت(محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ،بیروت ، :، سنن أبي داود ،تح))ه275ت(سِّجْسْتانيال

).3435(، رقم الحدیث268ص
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:اعتبار الاستعمال للفظ والمعنى-2-3

ث أنّ الاستعمال هو الذي ى الحقیقة والمجاز، بحیسیتم في هذا الاعتبار التطرق إل

 .امجازً أَمْ كان اللفظ حقیقةً یحدد إنْ 

الحقیقة والمجاز-2-3-1

:تعریف الحقیقة :أولا

خالصُه :ما استعمل في معناه الأصلي،وحقیقة الشيء «ویقصد بها:لغة-أ

.)1(»ه والدفاع عنهظُ فْ حِ ما یلزُمُهُ :لجُ وحقیقة الرَ .شأنّه یقین:الأمر،وحقیقةهُهُ نْ وكُ 

في اصطلاح  لههي اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع :اصطلاحا-ب

.)2(المتخاطبین

:تعریف المجاز:ثانیا

ه إلى یْ بَ حد جانِ أمن قُطِعَ وهو الطریق إذا «:عرّفه الفیروز آبادي بقوله:لغة-أ

.)3(»للحقیقةلافُ الآخر، وهو خِ 

.188، ص1المعجم الوسیط، ج–)1(
1م، ج1974/ه1394، )د،ط(محمد مصطفى شلبي ، أصول الفقه الإسلامي ، الدار الجامعیة ، بیروت ،–)2(

.454،ص
محمد النعیم :، القاموس المحیط ، تح))ه817ت(مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب (الفیروز آبادي –)3(

.506م، ص20025/ه1426، 8العرقسُوسي ، مؤسسة الرسالة ، ط
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المستعمل في غیر ما وضع له في اصطلاح المتخاطبین،  هو اللفظ :اصطلاحا-ب

مانعة من إرادة المعنى ، )(ةوبین المعنى الذي وضع له مع قرینوذلك لعلاقة بینه 

.)1(عسد في الرجل الشجاالأستعمال لفظ الحقیقي؛ مثل ا

:أقسام الحقیقة والمجاز:ثالثا

:)2(إنّ من أقسام الحقیقة والمجاز مایلي

له في اللغة، ویقابلها المجاز اللغوي عَ ضِ فظ فیما وُ لاستعمال ال:للغویةالحقیقة ا-أ

.الذي یقصد به استعمال اللفظ في غیر ما وضع له في اللغة لعلاقة من علاقات المجاز

ومثال ذلك لفظ الید حینما یتم استعماله على عضو من أعضاء جسم الإنسان فهنا تسمى 

نعام أو القوة فهذا ما لإفي غیر هذا المعنى كدلالة على امل بالحقیقة اللغویة، أمّا إذا استع

.یعرف بالمجاز اللغوي

ف، ویقابلها رْ له في العُ عَ ضِ وهي اللفظ المستعمل فیما وُ :الحقیقة العرفیة- ب

�Ďƈŕŷ�ŕÌƈ�ÆŰإالمجاز العرفي، وهذا العرف یكون  ŕŦ�Ã£�ŕا. 

عام على  فٍ رْ س في عُ ویقصد به ما كان جاریا على ألسنة النا:العرف العام-ج

رف العام بمعناه الذي لاف أصل الوضع اللغوي فإذا تم استعمال اللفظ في مجالات العُ خِ 

خر ولو آوإذا استعمل للدلالة على معنى .عامة ةرف كان حقیقة عرفیجرى علیه هذا العُ 

إذا أُطلقت على " ةالدابَّ "لفظة  :ا؛مثل�ÆƔ�Ďƈŕŷ�ŕرفِ ازا عُ جَ ى مَ مَ سَ كان معناه اللغوي الأصلي یُ 

یة عامة ،أمّا رفِ العام تكون في هذه الحالة حقیقة عُ فِ رْ في العُ ارٍ الذوات الأربع كما هو جَ 

)(–القرینة هي أمر بین ما أرید بالدلیل الشرعي المحتمل ، الكلوذاني) محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب

، 1مفید محمد أبو عمشة ،دار المدني ، السعودیة،ط:، التمهید في أصول الفقه ،تح))ه510- 432(

.183، ص1م، ج1958/ه1406
.455محمد مصطفى الشلبي، أصول الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ،ص–)1(
دار  ،و یعقوبنشأت بن كمال المصري أب:، شرح الأصول من علم الأصول، تعلیقمحمد بن صالح العثیمین–)2(

.و ما بعدها120ه، ص1422،)د،ط(البصیرة ، مصر ،
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عند أهل اللغة،تصبح هنا ارٍ هو جَ على وجه الأرض كما بُ دُ إذا أُطلقت على كل من یَ 

.�ĎƔŕÌƈŕŷ�ŕرفِ مجازا عُ 

استعمال وصة؛ فإذا تمَّ ا عند فئة مخصیً ارِ ویقصد به ما كان جَ :العرف الخاص_د

یة الخاصة، أمّا إذا رفِ ذلك بالحقیقة العُ  يمِّ هل  فن أو علم ما سُ لفظ فیما اشتهر عند أ

عُرفِیًااستعملت في معاني أخرى حتى لو كانت معانیها اللغویة الأصلیة تسمى مجازا ً 

مّا إذا تمَّ رفیة خاصة، أالرفع ،النصب ،الجر عند النحاة هنا تسمى حقیقة عُ :خاصا ؛مثل

.یا خاصّارفِ استعمال هذه المصطلحات في معاني أخرى تصبح مجازا عُ 

فظ المستعمل في الشرع على غیر ما كان مستعملا لهو ال :الحقیقة الشرعیة- ه

لفظ الزكاة فهي الركن الثالث من :ویقابلها المجاز الشرعي ،مثل،في الوضع اللغوي

ال الناس بشروط مخصوصة في أوقات مخصوصة أركان الإسلام؛ ویقصد  بها إخراج أمو 

ودفعها إلى أصناف مخصوصین، هنا تكون حقیقة شرعیة،أمّا إذا تم استعمالها بمعناها 

.اء والطهارة كانت مجازا شرعیامالناللغوي  

م ما هو عند المتكل ىإلهي إسناد الفعل أو ما ینوب عن معناه :الحقیقة العقلیة-و

 المریض، في حین یقابلها المجاز العقلي الذي هو إسناد الفعل شفى االله:في الظّاهر مثل

.)1(شفى الطبیب المریض:تأول، مثلبغیر ما هو له أو ما ینوب عنه إلى ملابس له،

:آراء العلماء في تقریر المجاز ونفیه:رابعا

ه ،فذهب الجمهور إثبات المجاز ونفیِّ  ةختلف اللغویون والأصولیون في قضیلقد ا

، في حین ذهب من اللغویین أمثال أبو علي )2(إثباته في اللغة والقرآن على حد سواءإلى 

سلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن لإومن الأصولیین شیخ االفارسي وأبو إسحاق الإسفرائیني،

، الإیضاح في علوم )ه739ت(جلال الدین محمد بن عبد الرحمان بن عمر بن أحمد بن محمد (القزویني–)1(

.و ما بعدها31م ، ص2003/ه1424، 1البلاغة المعاني و البیان و البدیع ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ط
  .84ص ،1الغزالي، المستصفى، مصدر سابق، ج–)2(
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، إلاّ أنّ محمد الأمین )1(الكریم هولخطاب االله ورسفي في اللغة و ا قً لَ طْ ه مُ القیم إلى نفیِّ 

.)2(عله واقع في اللغة دون القرآنالشنقیطي ج

 :قولان_رحمه االله _عند الشافعي هأمّا الآراء في إثباته ونفیِّ 

 ُمصنفاته ومباحثه مع  ةثر وهذا الشافعي وكَ «:یم أنّه قالعن ابن القلَ قِ فقد ن

محمد بن الحسن وغیره ،لا یوجد فیها ذكر المجاز البتة ،وهذه رسالته التي  هي في 

وهذا دلیل واضح على إنكاره .)3(»ینطق فیها بالمجاز في موضع واحدأصول الفقه لم

لم یستعمل لفظ المجاز لأنّه لم _رحمه االله  _افعيفالش.للمجاز عند الشافعي بإطلاق

إذ لم یكن من منهجه الإصرار على ،كان بعدهح علیه إلاّ في زمنٍ لَ طَ صْ ر ولم یُ هَ ظْ یَ 

.)4(المصطلحاتتعریف

ن ،وإلیه فأمّا المجاز فذهب أكثر شیوخنا إلى أنّه في القرآ«:ولفي حین الباجي یق

ر المجاز إطلاقا ،حتى كِ نْ وهذا دلیل على أنّ الشافعي لم یُ .)5(»ذهب أبو حنیفة والشافعي

في باب الصنف الذي یبین "الرسالة"فها هو في  في مصنفاته ،صریحٍ ره بلفظٍ كُ ذْ لم یَ نْ إ و 

﴿: قال تعالى هسیاقه معنا               

  ﴾]ذكر الأمر بمسألتهم عن القریة "فابتدأ جل ثناؤه، ]163:الآیة،سورة الأعراف

ل القریة، فدلت الآیة على أنّه أراد أه"السَّبْتِ فِيإِذْ یَعْدُونَ ":الحاضرة البحر، فلمّا قال

، مختصر )ه751ت(شمس الدّین أبي عبد االله محمد بن الشیخ أبي بكر بن أیوب بن سعد (ابن القیم الجوزیة–)1(

محمد الموطي، تعلیق الحسن بن عبد الرحمان العلوي ، أضواء :الصواعق المرسلة على الجهمیة و المعطلة، اختصار

.699، ص1، ج)د،ت(، )د،ط(، )د،م(السلف، 
.09، ص)د،ت(،)د،ط(الشنقیطي ، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، دار عالم الفوائد، جدة، –)2(
.693، ص1ج ، مصدر سابق،مختصر الصواعق المرسلة على الجهمیة و المعطلةابن القیم الجوزیة ،–)3(
مجلة البحوث و الدراسات، الثلاثاء ت المجاز في اللغة و القرآن عند الشافعي،محمد حاج عیسى الجزائري، إثبا–)4(

.04ه، ص1431شوال 20
.193،ص1مصدر سابق، جأبو الولید الباجي ، إحكام الفصول في أحكام الأصول،–)5(
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وكان هذا من قبیل .)1("ة ولا فاسقة بالعدوان في السبت وفي غیرهیَ ادِ لأنّ القریة لا تكون عَ 

.المجاز المرسل وعلاقته المحلیة

  ﴿ :ذكر قوله تعالى" الأم"وفي           ﴾

أي هل یمكن أنْ عن معنى الاستطاعة؛فبحث الشافعي ،]97، الآیة سورة آل عمران[

رب أنّ الاستطاعة تكون بالبدن، ومعروف في لسان الع«:یكون المریض مستطیعا ؟ فقال

أبني داري، یعني بیده، أنْ أنا مستطیع :من یقوم مقام البدن، وذلك أنّ الرجل یقولبو 

وهذا على سبیل المجاز .)2(»ئها لهنیها بإجارة أو یتطوع ببنایأمر من یبأنْ ویعني ب

وممّا سبق یتضح .)الحقیقي(العقلي، الذي استعمل فیه فعل البناء لغیر فاعله الأصلي 

.سواءدٍّ ي المجاز في اللغة والقرآن على حَ تِ بِ ثْ أنّ الإمام الشافعي من مُ 

:حمل اللفظ على الحقیقة و المجاز:خامسا

أمكن العمل بها، وفي حاله تعارض لفظان إنّ الحقیقة مقدمة على المجاز ما 

أحدهما حقیقي والآخر مجازي، فإنّه یرجح الحقیقي على المجازي لعدم حاجته للقرینة، أمّا 

.)3(إذا تعذر ذلك عَدِلنا إلى المجازي بقرینة دالة على ذلك

ولقد ذهب الإمام الشافعي إلى جواز إرادة الحقیقة والمجاز بلفظ واحد ومثال ذلك 

 ﴿:له تعالىقو       ﴾ عِ قْ الوَ وعلى  ةً یة محمولة على اللمس بالید حقیقفهذه الآ

  .اازً جَ مَ 

.63-62الشافعي، الرسالة، ص–)1(
.123، ص2الشافعي، الأم، مصدر سابق، ج–)2(
الدین موسى عفان، الحقیقة والمجاز في الكتاب والسنة وعلاقتهما بالأحكام الشرعیة، رسالة لنیل درجة حسام –)3(

م،1981/هـ1406هـ، 1401یاسین الشاذلي، جامعة أم القرى، سعودیة، :الماجستیر، في الفقه وأصوله، إشراف

.183م، ص1982
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:المبحث الصوتي-1

إن الظواهر اللغویة الصوتیة متنوعة وعدیدة، وهي مرتبطة بالبیئات العربیة ولهجاتها 

سٌ كِ عَ نْ وكیفیة نطقها للأصوات والحروف، وهذا الأمر یظهر جلیا في كلامهم وأشعارهم ومُ 

.ا في قراءاتهم القرآنیةأیضً 

ة في جَّ حُ دُّ عَ یُ هُ مَ لاَ شافعي، لأن كَ وسیتم التطرق هنا إلى ظاهرة الهمز عند الإمام ال

  .اللغة

الهمز-1-1

تعریف الهمز-1-1-1

ة زَ وْ الجَ تُ زْ مَ ه، وهَ رأسَ تُ زْ مَ هَ :تقول:رُ صْ العَ :زُ مْ لهَ ا«: ورد في معجم العین:لغة- أ

.جهارَ خْ ز عن مُ مَ هْ تُ فَ تُّ هَ تُ ، فَ زُ مَ هْ ها تُ لأنَّ ،زة في الحروفمْ الهَ تِ یَّ مِ ما سُ بكفي، وإنّ 

من یهمز أخاه في قفاه من خلفه:ةُ زَ مَ والهُ ازُ مَ م بالهمز، والهَ تكلَّ  اأ، إذ�Ďśƍ�ÁƜžتُّ هُ یَ :تقول

.)1(»بیْ عَ ب

ومن هذا التعریف یمكن القول أن الخلیل قد جمع بین جانبین في الإحاطة بدلالة 

.الهمز، فالأول تمثل في الجانب الصوتي لمخرج الهمزة الذي انفرد به الخلیل

هى عن الأفعال المشینة سلامي الذي نإمنظور دیني مِن كان فا الثاني أم

  .ةوالمرفوض

مهدي المخزومي، :، العین، تح))ه170ت (مرو بن تمیم أبو عبد الرحمان الخلیل بن أحمد بن ع(الفراهیدي –)1(

.17، ص 4، ج)ت.د(، )ط.د(، )م.د(براهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، إ و 
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ا، هَ لَ ة لا هجاءَ م أن الهمزَ لَ عْ ا«: الأزهري في كتابه تهذیب اللغةقولی:اصطلاحا- ب

 ةدَّ ن مُ مجزء يَ ا هِ مَ نَّ ا، إِ هَ رف لَ  حَ ینة لاَ لا، والألف الة واوً اء، ومرَّ ة یَ مرَّ وَ ة ألفا،تب مرّ ا تكْ مَ نَّ إِ 

.حةتْ فَ بعد

رین ة وعشْ عَ سْ تِ ةِ زَ مْ الهَ اء، وتتم بِ الألف والیَ او وَ الوَ مَعَ حرفا، َ ونَ رُ شْ عِ ة وَ یَ انِ مَ لحروف ثَ وا

.حرفا

والإبدالف ذْ یین والحَ لْ ها حالات من التَّ لَ نَّ یح، غیر أحِ والهمزة كالحرف الصّ 

ما هي وف، ولیست من الجوف، إنَّ الجُ لحقت بالأحرف المعتلة ا، فأُ یهَ فِ حقیق، تعتلّ والتَّ 

.)1(»ى الحلقصَ حلقیة في أقْ 

:ومن هذا التعریف یمكن استخلاص مایلي

لعدد الحروف التسعة لاً مِ كَ الهمزة حرفا مستقلا مختلف عن الألف، مُ دُّ عَ تُ -

.والعشرین حرفا

باقي الحروف  ها عنزُ یِّ مَ أ علیها حالات تُ رَ طْ ها تَ إلا أنَّ ،حرفا صحیحا الهمزة دُّ عَ تُ -

.حقیقوالتَّ والإبداللیین والحذف كالتَّ 

.أقصى الحلق مخرجا لهادُّ عَ یُ -

أنواع الهمزات-1-1-1

التخفیف لغة قریش وأكثر أهل «:تحقیق وتخفیف، حیث أن:ى قسمینتنقسم الهمزة إل

الحجاز وهو استحسان، والتحقیق لغة قیس وتمیم وهو قیاس، حجة قیس وتمیم أن الهمزة 

محمد عوض مرعب، :، تهذیب اللغة، تح))ه370ت (محمد بن أحمد الأزهري الهروي أبو منصور (الأزهري  –)1(

.490، ص 15م، ج 2001، 1دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط
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وحجة قریش وأكثر أهل الحجاز .غیرهاتهكتأدیل فیها فتأدیة الأصفي لمعجم من حروف ا

.)1(»أقصى الحلق فكانت كالتهوع فتخففأنها مستثقلة لخروجها من

وقد «: ة، وفي هذا السیاق یقول سیبویهالهمز ونَ قُ قِ حَ إلا أن هناك بعض من أهل الحجاز یُ 

وبریئة وذلك قلیلٌ یحققون نبيٌ ا من أهل الحجاز من أهل التخفیف بلغنا أن قومً 

.)2(»رديء

إشباعأن تعطي الهمزة حقها من الإشباع، فإذا أردت أن تعرف «:إذن فالتحقیق هو

(الهمزة فاجعل العین موضعها كقولك من الحب، قد خبأت لك بوزن خبعت وقرأت بوزن :

  )قرعت

.)3(»والإشباع عرابالإحقه من طَ عْ وه تخفیفا لأنه لو یُ مَ والتخفیف من الهمز إنما سَ 

والحذف وبین بین، أي بینهما الإبدالتخفیف الهمز یجمعه «:كما یقول ابن الحاجب

.)4(»قبلها وشرطه أن تكون مبتدأ بهاماأو حرف حركة :وبین حرف حركتها، وقیل

.لأن المبتدأ بها تكون دائما محققة ولا تخفف

:الهمز عند الشافعي-1-1-2

إلى ذكر الهمز بصریح اللفظ في رسالته، -حمه االلهر –لم یتطرق الإمام الشافعي 

:ولكنه أشار إلیه من خلال الأمثلة التي أوردها، من أهمها

عبد :الموسوم بالتخمیر، تح الإعراب، شرح المفصل في صغة ))ه617-555(القاسم بن الحسن (الخوارزمي –)1(

.263، ص 4، ج1990، 1، مكة المكرمة، طالإسلاميالرحمان بن سلیمان العثیمین، دار الغرب 
عبد السلام محمد :، الكتاب، تح))ه 180ت (ر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بش(سیبویه –)2(

.555، ص 4م، ج1988/ه1408، 3هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
.19، ص 1لسان العرب، ج–)3(
، الشافیة في علمي ))ه646ت(عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال الدین (ابن الحاجب –)4(

.86م، ص 2010، 1العظیم الشاعر، مكتبة الآداب، القاهرة، طصالح عبد :التصریف والخط، تح
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یقول أحمد .)1(ورفع بالقرآن ذكر رسول االله(..)فخص جل ثناؤه قومه وعشریته 

:هنا في كل موضع ورد في الرسالة "نالقر ا"فضبط لفظ «:كر محقق الرسالةمحمد شا

.)2(»وفتح الراء مخففة وتسهیل الهمزة افبضم الق

بن إسماعیلوقرأت على : "لشافعي في رأیه وقراءته، حیث یقولإتباعاوهذا 

ولو أخذ من قرأتولیس بمهموز ولم یؤخذ من قرأت،ن اسماالقر «:وكان یقول،قسطنطین

ولا یهمز یهمز قرأت ،والإنجیلالتوراة :ن مثلاكل ما قرئ قرآنا، ولكنه اسم للقر كان ل

.)3(»القران

اه إلى حذفها عدَّ حسب بل تَ فلم یتوقف أمر الشافعي في التخلص من الهمز عند تسهیلها 

الاستفهام ؟ أي أفیعدوا؟ فحذفت هنا همزة ...فیعدوا هذا أن یكون واجبا «:ا ومثال ذلك�ĎƔƆكُ 

.)4(»وهذا جائز

اهرة الهمز نصیب من ظ-رحمه االله–أنه كان للشافعي :ومنه یمكن القول

ة أهل الحضر التي تمیل إلى هجأبرز السمات التي امتازت بها لمنتُعَدَّ التيوتخفیفها، 

.خفة النطق ویسر الأداء

:المبحث الصرفي-2

تناول الأصولیون المسائل الصرفیة بموضوعاتها المختلفة كالجمع والاشتقاق 

صار على الاشتقاق لما له من وغیرها، إلا أن في هذه الجزئیة التي بصد دراستها تم الاقت

.أهمیة في خلق كثیر من الألفاظ التي تستعمل في البیئة العربیة

.14الشافعي، الرسالة، ص –)1(
.المصدر نفسه، والصفحة نفسها–)2(
، 1شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط:في علوم القرآن، تحالإتقانجلال الدین السیوطي، –)3(

.116م، ص 2008/ه1429
.359فعي، الرسالة، ص الشا–)4(
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الاشتقاق-2-1

تعریف الاشتقاق-2-1-1

في  أخذ شق الشيء، وهو نصفه والأخذُ «:عرف الجوهري الاشتقاق بأنه:لغة-أ

هُ ذُ خْ أَ : القصد، واشتقاق الحرف من الحرفمع ترك ا وشمالاً الكلام وفي الخصومة یمینً 

.)1(»، إذا أخرجه أحسن مخرجالكلامَ قَ قَّ شَ :منه، ویقال

رد لفظ إلى لفظ آخر «:القاضي البیضاوي الاشتقاق بأنهعرف  :اصطلاحا- ب

ن تغییر بزیادة أو لموافقته له في حروفه الأصلیة ومناسبته في المعنى ولابد م

.)2(»بنقصان

ازا، جَ رد لفظ إلى آخر ولو مَ «: اقللاشتقه دِّ حَ وتابعه تاج الدین السبكي في ذلك بِ 

.)3(»ینهما في المعنى والحروف الأصلیةلمناسبة ب

.كقولك الحال ناطقة بكذا، أي دالة علیه:والمقصود بالأخذ المجازي أنه اشتقاق

اها حتى ا على المعاني الحقیقیة بل تعدَّ رً اصِ ومن هنا یتبین أن الاشتقاق لم یعد قَ 

م حقیقة، كلُّ لفظة الناطق مأخوذة من النطق والتي تعني التَ : ذلكومثال .للمعاني المجازیة

.)4(الحال ناطقة بكذا، أي دالة علیه:ا نحوازً جَ وبمعنى الدلالة مَ 

أحمد عبد :، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تح))ه393ت ( بن حماد إسماعیلأبو نصر (الجوهري –)1(

.1503، ص 4م، ج1987/ه1407، 4الغفور عطار، دار العلم الملایین، بیروت، ط
.94سابق، ص الإسنوي، نهایة سول في شرح منهاج الأصول، مصدر–)2(
سید عبد العزیز، وعبد االله ربیع، مكتبة قرطبة :الزركشي، تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبكي، تح–)3(

.408، ص 1م، ج1998/ه1418، 1، ط)م.د(للبحث العلمي وإحیاء التراث، 
ع ، حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جم))ه1250ت (حسن بن محمد بن محمود (العطار –)4(

.370، ص 1، ج)ت.د(، )ط.د(، )م.د(الجوامع، دار الكتب العلمیة، 
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أقسام الاشتقاق-2-1-2

، إلا أن غرض )(ة أقسام، منها الكبیر، والأكبر، والصغیردَّ ینقسم الاشتقاق إلى عِ 

الحكم على الاسم المشتق الذي یدل على ذات الأصولي اختص بهذا الأخیر، وذلك لبناء 

، بِ رْ من الضَّ بَ رَ ، وضَ بَ رَ ن ضَ ب مِ رِ ضْ ب، ویَ رِ ضْ یَ ب فإنه مشتق من ارِ ضَ :مبهمة، مثل

ولا مضارع ولا أمر، ومن هنا اختلف الأصولیون في فهم معنى اضٍ مَ د بزمن لایَّ قَ فهو مُ 

قیقة في الحال أو مجاز في هذا اللفظ المشتق هل بقاء وجه الاشتقاق لصدق معناه ح

الحنفیة والشافعیة فقالت الحنفیة مجاز، بین فیه فُ لاَ المستقبل؟ وفي الماضي الذي الخِ 

.)1(وقالت الشافعیة حقیقة

الاشتقاق عند الشافعي-2-1-3

ر مفهوم في رسالته إلى لفظ الاشتقاق أو ذك-رحمه االله–ج الإمام الشافعي رُ عْ لم یَ 

:و الاشتقاق الصغیر، وذلك بقولهلأحد أقسامه، وههُ مَ دَّ قَ ثالبمله، إلا أنه أشار إلیه 

.)2(»...نتفع بالمخابرة ویراها حلالا،فابن عمر قد كان ی«

على أربعة آراء،حیث-المخابرة–في اشتقاق هذه اللفظة آراء العلماء تولقد اختلف

،اروهو الأكّ المخابرة مشتقة من الخبیر  و :ها النووي في شرح الصحیح بقولهجمع شمل

وقیل من ،وهي الأرض اللینة ارخبوقیل مشتقة من ال،أي الفلاح هذا قول الجمهور

)(–هو أخذ كلمة من أخرى بتغییر في الصیغة مع تناسبهما في المعنى واتفاقهما في حروف المادة :الاشتقاق الصغیر

، 1، ط)م.د( ، دراسات في فقه اللغة، دار العلم الملایین،)ه1407ت (الصالح إبراهیمالأصلیة وترتیبها، صبحي 

.174م، ص 1960/ه1379
.54، ص 1الشوكاني، إرشاد الفحول، مصدر سابق، ج–)1(
.445الشافعي، الرسالة، ص –)2(
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أول وقال ابن الأعرابي مأخوذة من خیبر لأنّ )...(ب وهي بضم الخاءیبرة وهي النصالخُ 

.)1(ان فیهاهذه المعاملة ك

، أما )ر.ب.خ(ویلاحظ من خلال هذه الآراء أنها تتفق على جذر لغوي واحد وهو 

(بالنسبة للحكم الشرعي للمخابرة فهو النهي، حیث جاء في سنن أبي داود أنه نهى رسول :

االله صلى االله علیه وسلم عن المخابرة قیل وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو 

.)2()عٍ بُ أو رُ ثٍ لُ ثُ 

ین أن المخابرة هي اكتراء الأرض ببعض مایخرج منها، في ح«:وقال الرافعي

.)3(»المزارعة هي اكتراء العامل لیزرع الأرض ببعض ما یخرج منها

ومن هذا یبین أن المخابرة والمزارعة مختلفتان وكلاهما باطل، عند الإمام الشافعي 

.)4(وأصحابه

:المبحث النحوي-3

برزت إلى الوجود معها وقد  ،عدیدةظهرت على الساحة العلمیة تخصصات

الذي أكمل ،سیبویهل "كتابال"مُؤَلَف في علم النحو دَ هِ شُ أنْ منها ، فكانمتنوعةمصنفات

عمدة النحاة ومأخذهم في تصانیفهم، المتعارف علیه بأنهالنحو،مِ لْ س عِ سُ به كثیرا من أُ 

للإمام الشافعي "الرسالة"ول كتاب في أصول الفقه وهو لأ اهور المرحلة ظُ  هذه كما شهدت

على الأسلوب اللغوي الواضح والجلي مع تمد فیهاعحیث الذي ألفه على أسس متینة، 

، المناهج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار ))ه676ت (أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف (النووي –)1(

  .193ص ، 10ه، ج1392، 2إحیاء التراث العربي، بیروت، ط
3407:، رقم الحدیث262، ص 3أبو داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، ج–)2(
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة، دار الكتب العلمیة، :النووي، تهذیب الأسماء واللغات، تعلیق–)3(

.87، ص 3، ج)ت.د(، )ط.د(بیروت، 
.87المصدر نفسه، ص –)4(



:                         لثالفصل الثا المباحث اللغویة عند الشافعي من خلال الرسالة                                     

- 75 -

ه الرتبة رِّ وبسبب موقع النحو وتصدُّ الخ،...التنظیم، والفصاحة في التعبیرحسن الترتیب و 

العدید إیجادتمَّ ، ولهذا الفقه صولأن علم الثلاثة التي تكوِّ ضمنفَ نِّ نیة في العلوم، صُ السُّ 

الفقه والنحو، كالمحذوفات، والإضافات، من الظواهر النحویة المشتركة بین أصول

.)1(الخ...والتوابع، والأدوات 

تعریف النحو-3-1

القصد :حوُ والنَّ .إعراب الكلام العربي:حوُ النَّ :حانَ «:ورد في لسان العرب:لغة-أ

وهو في الأصل مصدر ... اوه وینحاه نحوً نحُ ا، نحاه یَ ا ویكون اسمً والطریق، یكون ظرفً 

بیل من العلم، كما به انتحاء هذا القَ صَّ خُ مَّ ا، ثُ دً صْ قَ تُ دْ صَ ا كقولك قَ نحوً وتُ حَ شائع أي نَ 

به علم الشریعة من صَّ فته، ثم خُ رَ أي عَ  ؛الشيءتُ هْ قِ الفقه في الأصل مصدر فَ أنَّ 

.)2(»التحلیل والتحریم

سمت كلام العرب، هو انتحاء «:رد ابن جني تعریفا للنحو بقولهأو  :اصطلاحا- ب

تصرفه من الإعراب وغیره، كالتثنیة، والجمع، والتحقیر، والتكسیر والإضافة، والنسب، في 

والتركیب، وغیر ذلك لیلحق من لیس من أهل اللغة العربیة بأهلها في الفصاحة، فینطق 

فالنحو عند ابن جني هو )3(»بها إلیهادَّ بعضهم عنها رُ بها وإن لم یكن منهم، وإن شدَّ 

م العربیة حتى یلحق بأهلها د التي یجب أن یسیر علیها من یرید تكلُّ مجموعة من القواع

.ن التعبیر الصحیح بهاتقِ في الفصاحة، ویُ 

ما النحو إنَّ :ري النحويقال أبو بكر محمد بن السِّ «:اج فقد عرفه بقولهأما ابن السرَّ 

ن فیه من كلام العرب، وهو علم استخرجه المتقدمو رید به أن ینحو المتكلم إذا تعلمأ

التفاعل بین أصول الفقه وعلم النحو، موقع شبكة "حمد جاد الكریم، من ملامح علاقة النحو بالفقه عبد االله أ–)1(

13:46:، الساعة م2023/05/19: ، تاریخ الإنزال)www.alukah.net(الألوكة 
.309/310، ص 15لسان العرب، ج–)2(
.34، ص 1ابن جني، الخصائص، مصدر سابق، ج–)3(
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استقراء كلام العرب، حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة، 

.)1(»فباستقراء كلام العرب

اج هو قواعد التي استخرجها العلماء من كلام العرب نتیجة والنحو عند ابن السرَّ 

.دراستهم له واستقرائه

:تعریف أصول الفقه-3-2

.)2(:أصول الفقه یعرف باعتبارین

  ".فقه"وكلمة "أصول"باعتبار مفردیه، أي باعتبار كلمة :الأول

جمع أصل، وهو مایبني علیه غیره، ومن ذلك أصل الجدار، وهو :فالأصول

﴿:أساسه، وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانها، قال تعالى   

             ﴾] إبراهیمسورة ،

].24الآیة 

﴿:الفهم، ومنه قوله تعالى:الفقه لغة      

 ﴾] 28-27سورة طه، الآیة.[

.عیة العملیة بأدلتها التفصیلیةهو معرفة الأحكام الشر :والفقه اصطلاحا

عبد :، الأصول في النحو، تح))ه316ت(أبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي (ج ابن السرا–)1(

.35، ص 1م، ج1996/ه1417، 2الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
.05العثیمین، الأصول في علم الأصول، مصدر سابق، ص –)2(
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علم یبحث عن أدلة الفقه «: هعرف بأنَّ باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعین، فیُ :الثاني

.)1(»الإجمالیة وكیفیة الاستفادة منها وحال المستفید

معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكیفیة «:ي من الشافعیة أصول الفقه بأنهف أیضا البیضاو وعرَّ 

فهي العلم " المعرفة"، فهو تعریف جامع، أما عن )2(»ادة منها، وحال المستفیدالاستف

.والتصدیق بأدلة الفقه الإجمالیة

أثر النحو في أصول الفقه-3-3

لابد للفقیه أن یكون «ه على أهمیة علم النحو للفقیه، لقد نص علماء أصول الفق

ه عن فهم عدِّ اني الأسماء وبُ لجهله بمعالإفتاءوإلا فهو ناقص ولا یحل لهنحویا لغویا، 

ون المنزلة العظیمة لعلوم العربیة في كُ رِ دْ  ـُولأن علماء أصول الفقه كانوا ی.)3(»...الأخبار

فهم القرآن والسنة النبویة واستنباط القواعد الفقهیة من أدلتها التفصیلیة، فقد ضمنوا مباحث 

كر ما یتصل بموضوع البحث علم أصول الفقه كثیرا من القضایا اللغویة، وسیخص بالذ

فقط، وهي القضایا النحویة التي لها أثر وتأثیر واضح في معرفة دلالات الأدلة اللفظیة، 

ومن ذلك أن الأصولیین تحدثوا عن الأمر وصیغته ودلالاته، وعن النهي ودلالاته في 

.)4(القرآن الكریم والسنة، وعن عطف الأوامر بعضها على بعض

معاني التي تتكرر في النصوص، وقد یختلف معناها من وتحدثوا عن حروف ال

سیاق إلى آخر، ومن ذلك بعض حروف الجر كمن، وإلى، والباء، وبعض حروف 

.60العثیمین، الأصول في علم الأصول، مصدر سابق، ص –)1(
شعبان محمد :، منهاج الوصول إلى علم الأصول، تح)القاضي ناصر الدین عبد االله بن عمر(البیضاوي –)2(

.51م، ص 2008/ه1429، 1، دار ابن حزم، بیروت، طإسماعیل
أحمد محمد :حكام في أصول الأحكام، تح، الإ))ه456ت (أبي محمد علي بن أحمد بن سعید (ابن حزم –)3(

.52، ص 1ر الكتب المصریة، جشاكر، دا
.94-2، ص 3المصدر نفسه ، ج–)4(



:                         لثالفصل الثا المباحث اللغویة عند الشافعي من خلال الرسالة                                     

- 78 -

أو، وغیرها من الحروف والأدوات كأدوات الشرط العطف، كالواو، والفاء، وثم، و

.)1(والاستفهام التي یجب على الفقیه والأصولي فهم معناها في كل سیاق ترد فیه

أقل الجمع اثنان فصاعدا، :فقالت طائفة.الأصولیون أیضا عن أقل الجمعوتحدث

أقل الجمع ثلاثة، وهو قول الشافعي وبه نأخذ، :وقالت طائفة.وهو قول جمهور أصحابنا

.)2()الأندلسي(أي أخذ به ابن حزم الظاهري 

قال .متصلا أو منفصلاوتحدثوا عن الاستثناء وأدواته المعروفة عند النحویین سواء كان

واختلفوا في نوع من أنواع الاستثناء وهو أن یستثنى من الجملة أكثرها ویبقى «:ابن حزم

الأقل، فأجازه قوم وهو قول جمیع أصحابنا أهل الظاهر وبه نأخذ، وبه قال جمهور 

الشافعیین، وأباه قوم وهو قول جمهور المالكین، واستدل ابن حزم على هذه المسألة 

﴿ :خلافیة بقوله تعالىال     

         ﴾] فأبدل ، ]04-02سورة مزمل، الآیة

رض علیه قیام ولم یختلف قط أحد أنه لم یف.تعالى النصف من القلیل، وهو بدل البیان

مبدل منه، فالمفهوم اللیل كله، وإنما فرض علیه، القیام في اللیل، وهذا البدل یحل محل ال

ثم زادنا تعالى فائدة عظیمة وهي أن النصف قلیل "قم اللیل إلا نصفه": ىأنه قال تعال

.)3(»بالإضافة إلى الكل

جع إلى أقرب والضمیر را«:أیضا عن الكنایة بالضمیر، فقالوتحدث ابن حزم 

فلو رجع إلى أبعد .مذكور لایجوز عن ذلك، لأنه مبدل من مخبر عنه أو مأمور فیه

فإذا كانت الأشیاء .مذكور لكان ذلك إشكالا رافعا للفهم، وإنما وضعت اللغات للبیان

.52، ص 4ج ،حكام في أصول الأحكامالإ ،ابن حزم –)1(
.02، ص 4ج، نفسهمصدر ال–)2(
.15/16، ص 4المصدر نفسه، ج–)3(
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المحكوم فیها أو المخبر عنها كثیرة، وجاء الضمیر یعقبها ضمیر جمع فهو راجع إلى 

.)1(»جمیعها

.ل ذلك من الظواهر والمباحث النحویة التي لاغنى للأصولي عنهاومث

مسائل نحویة عند الإمام الشافعي-3-4

ها من دُّ للإمام الشافعي كما مر، اختیارات في اللغة یمكن عَ :قال عبد الفتاح حموز

مظاهر سعة العربیة، لأن بعضها على خلاف ما وضعه النحویون واللغویون من أصول 

لسنا مع من یحاول أن یسمها بالخطأ أو بأنها من باب كلام العوام، ولعل وقواعد، و 

مایعزز كونها مظهرا من مظاهر سعة العربیة في هذه المسألة أن الإمام الشافعي یعد 

رائدا في مذهبه الفقهي، فلا ضرر في أن یكون له بعض المصطلحات والألفاظ تعبر عن 

م الإمام الشافعي شواهد یمكن مردها إلى مسائل ولعل أهم مایطالعنا في كلا.هذا المذهب

:)2(لغویة نحویة، وسنذكر منها

:المحذوفات-أ

ع في كلام الإمام الشافعي مسائل الحذف المختلفة شیوعها في القرآن الكریم، وكلام تشیَّ 

:)3(العرب نظمه ونثره، وسنكتفي بالذكر بعض الشواهد عن هذه المسألة

بهللعلم ) كان(حذف اسم -

الناس مجزیون : في قولهم) إن ولو(من المواضع التي یحذف فیها كان واسمها، بعد 

�Ď±Ů�Áǔ§Ã�±ƔŦž�§±ƔŦ�Á¥�ÀƎƅŕƈŷōŗ�ÉŮž�§ ّا فخنجروقولهم المرء مقتول بما قتل إن خنجرً .ر.

.26، ص 4ج ،حكام في أصول الأحكامالإ ابن حزم ،–)1(
مام الشافعي رضي االله عنه والاحتجاج به من سعة العربیة، مؤته للبحوث والدراسات، عبد الفتاح حموز، كلام الإ–)2(

.58/59المجلد الأول، العدد الثاني، ص 
:نافع سلمان جاسم الزوبعي، لغة الإمام الشافعي في مؤلفاته، أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربیة، المشرفة–)3(

.16ه، ص 1426ربیع الثاني /م2005مارس :امعة بغداد، سبنة المناقشةساجدة مزبان حسن، كلیة التربیة، ج
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إن كان خیرا فجزاؤه خیر، وإن كان شرا :وتقدیر هذا. اة ولو حمارً ائتني بدابّ : وقولهم

.ان ماقتل به خنجرا فما یقتل به خنجرفجزاؤه شر وإن ك

علم لل) كان(وأشار كلام الإمام الشافعي إلى حذف اسم .)1(ولو كان المأتي به حمارا

.)2(»...وقد یحتمل أن یكون النهي عن بیع العین الغائبة،«:الرسالة بقولهبه في كتابه

واسمها  )ونكُ یَ (بالنصب، وهو الصواب لأنه خبر )النهيَ (قد ذكر المحقق «و

النهي عن البیع العین وقد یحتمل أن یكون المرادُ :ه قالمحذوف للعلم به، كأنَّ 

.)3(»...الغائبة،

:للعلم به) كان(حذف خبر -

ا مَّ إ«: ، وحذف خبرها للعلم به، بقولهواسمها) كان(ویطالعنا الإمام في كلامه بذكر 

ها إلاَّ زیدُ ، وهو لایَ اثنین أكثرُ خَبرُ فَ الواحد َ بخبرِ فیكون، وإن كانت الحجة تثبتُ طَ أن یحتا

خبر كان یكون محذوف للعلم به مما قبله وبعده، «، حیث ذكر المحقق أیضا أن )4(»ثبوتا

.)5(»ویحتمل أن تكون الجملة بعدها خبرها.فیكون أو ثق عنده:كأنه قال

:حذف المضاف وإبقاء المضاف إلیه-

اف ویقام المضاف إلیه مقامه، لكن ذلك أشار النحاة إلى أنه یجوز أن یحذف المض

ما ا حذف وإنَّ مشروط بأن یكون مكان الحذف معلوما، وأن یغني ما بقي من الكلام عمَّ 

.دفعهم إلى الحذف طلب الاتساع في الكلام والإختصار

.16ه، مرجع سابق،  صسلمان جاسم الزوبعي، لغة الإمام الشافعي في مؤلفاتنافع –)1(
.340الشافعي، الرسالة، ص –)2(
.المصدر نفسه، والصفحة نفسها–)3(
.433، ص المصدر نفسه–)4(
.، والصفحة نفسهاالمصدر نفسه–)5(
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لإمام الشافعي، وقد ورد حذف المضاف وقیام المضاف إلیه مقامه في أسلوب ا

لا : والتقدیر.)1(»ع إلا من بلغت سرقته ربع دینار فصاعدالا یقط وأن«: وذلك في قوله

المضاف وأقام المضاف )ید(فحذف .یقطع إلا ید من بلغت سرقته ربع دینار فصاعدا

.مقامه)من(

، ونجلد القاذف ثمانین، ونقتل جلد الزاني مائةً نعلینا أن ضَ رِ وحین فُ «:ومثله قوله

.نقطع ید من سرق :أي ؛)2(»، ونقطع من سرقإسلامهمن كفر بعد 

، فنجده في قول الإمام أما عن حذف المضاف وبقاء المضاف إلیه مجرورا

مثل جمل فرائضه، في أن علیهم صلاة وزكاة .أبانه لخلقه نصاما:فمنها«:الشافعي

وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل 

مجرورا، )ونص الزنا(في قوله ) نص(حیث جاء لفظ )3(»...نزیرالمیتة والدم ولحم الخ

مجرورا، )نص(وأبقى المضاف إلیه )مثل(فحذف المضاف )ومثل نص الزنا(والتقدیر 

مثل جمل : "في قوله) مثل(معطوف على مثله وهو لفظ )مثل(والمضاف محذوف 

".فرائضه

المفعول به، وحذف وفي نصوص الإمام الشافعي العدید من المحذوفات كحذف

وغیرها من المحذوفات التي ...اء الصفةبقأو إبقاء الخبر، وحذف الموصوف وإ المبتدأ 

.أفادنا بها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة

 :الأدوات- ب

أیضا بالأدوات النحویة التي لها دور في "الرسالة"اهتم الإمام الشافعي في كتابه 

.ا، لتكون نصا متناسقا ومنسجماربط والاتصال الجمل فیما بینه

  .67ص ، الشافعي، الرسالة–)1(
  .480ص المصدر نفسه، –)2(
.21المصدر نفسه، ص –)3(
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.)1("لم"أداة الجزم ه الأدوات نذكر ومن بین هذ

مهملة في أسلوب الإمام الشافعي مما یرجح أن إهمالها إما لغة وإما ) لم(قد جاءت 

.)2(»لا بأس مالم یحیل المعنى:فقال«:ولیس ضرورة، ومن إهمالها قوله)ما(قیاس على 

ولم یضبط ) لم(على صورة المرفوع بعد )یحیل(أن « :حیث ذكر المحقق في الهامش

آخره فیه بشيء من حركات الإعراب، فلذلك ضبطناه بضم اللام وكسرها معا، أما الضم 

وأما )...ما(فلا یجزم بها، حملا على ) لم(فعلى اعتبار الفعل مرفوعا على لغة من یهمل 

ا إشباع لحركة الحاء فقط، فتكسر كسر اللام فعلى اعتبار أن الفعل مجزوم وأن الیاء قبله

.)3(»اللام للتخلص من التقاء الساكنین

للإمام الشافعي نصوصا لاشك فیها أنها قد جاءت أداة الجزم "الرسالة"إن في كتاب 

فكیف أنكرت أن تشترى «:جزم الفعل بعدها، وذلك في قولهمهملة، ولا احتمال ل) لم(

لدیة ولا على الكتابة ولا على المهر، وأنت تجیز الإبل بصفة إلى أجل؟ ولم تقیسه على ا

في هذا كله أن تكون الإبل بصفة دینا؟ فخالفت فیه القیاس، وخالفت الحدیث 

على أنها مهملة، وهذا ) لم(الواقع مرفوعا بعد )تقیسه(والشاهد هنا في الفعل )4(»...نصا

.بعض النحویینولیس ضرورة كما ذهب)ما(لغة أو مقیس على ) لم( إهمالیرجح أن 

وإهمالها في قوله معلقا على حدیث ) لم(وقد جمع أیضا الإمام الشافعي بین إعمال 

الرسول صلى االله علیه وسلم مع فاطمة بنت قیس حین خطبها لأسامة بن زید بعد أن 

ا ولم یقل لها ماكان لواحد أن هَ هَ نْ فلما لم یَ ...«:بتقدم معاویة وأبي جهم لخطبتهاأعلمته 

فاستدللنا ك حتى یترك الآخر خطبتك، وخطبها على أسامة بن زید بعد خطبتهما،یخطب

للإمام الشافعي، مجلة الدراسات اللغویة، المجلد )الرسالة(محمد حلمي عبد السلام، الحجة النحویة في كتاب –)1(

.22-20م، ص 2006یولیو -مایو(ه 1427جمادى الآخرة، -الثامن، العدد الثاني، ربیع الآخر
.275الشافعي، الرسالة، ، ص –)2(
.المصدر نفسه، والصفحة نفسها–)3(
.543المصدر نفسه، ص –)4(
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فقد ورد )1(»...تْ یَ ضِ وج من رَ أن تتزَّ أَمَرَهاا منهما واحدً تْ یَ ضِ و رَ على أنها لم ترضى، ول

مثبت الألف )ترضى(مجزومین على الأصل، بینما ورد الفعل )لقُ یَ (و ) یَنْهَهَا(الفعلان 

في ) لم(وهكذا یتضح أن الإمام الشافعي أهمل إعمال )مْ لَ (فع على إهمال في صورة الر 

غیر موضع وإن لم یكن هذا هو الأصل في أسلوبه، فالأصل الإعمال كما هو متفق 

.ولیس للضرورة)ما(ها لغة أو حملا لها على على أنَّ ) لم(فیكون إهماله .)2(علیه

:التوابع -ج

رع من فروع علم النحو، وهي الكلمات التي تتبع التوابع في اللغة العربیة هي ف

فالإمام الشافعي في .النعت، والتوكید، والعطف، والبدل:ماقبلها في الإعراب، وتنقسم إلى

).غیر(ذكر بعض التوابع نختار منها وصف المعرفة ب "الرسالة"كتابه 

بهام فلا اسم ملازم للإضافة في المعنى، وهي من الألفاظ الموغلة في الإ):غیر(

ا ما یأتي وصفً ا للمعرفة وإنَّ یأتي وصفً كان الأصل ألاَّ «ولذلك )3(بالإضافةیكتب التعریف 

﴿: ا، ومنه قوله تعالىللنكرة، بحیث إن الصفة تطابق الموصوف تعریفا وتنكیرً   

                

                 

         ﴾] ،سورة یونس

.310،311، ص الشافعي، الرسالة، –)1(
.59، 40، 24، 12ص  ،نفسهالمصدر –)2(
مازن المبارك، محمد علي حمد االله، :تب الأعاریب، تح، معنى اللبیب عن ك)ه761ت (ابن هشام الأنصاري –)3(

.169، ص 1م، ج1964/ه1384، 1سعید الأفغاني، دار الفكر، دمشق، ط:راجعه
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مضاف إلى معرفة )غیر(و) قرآن(نعتا مجرور الكلمة )غیر(اء حیث ج، ]15الآیة 

.)1(»لكنه بقى على تنكیره فوصف النكرة) هذا(

ب سم النكرة على الأصل في أسلو المضاف إلى معرفة للا)غیر(ء وصف وقد جا

في  نُّ سُ ها حافظ، ویَ معناه، فیحفظُ في نصٍّ سنةً نُّ سُ ویَ «:الإمام الشافعي وذلك في قوله

.)2(»...نالحالیْ لاختلافها، غیرَ سنةً : ىى ویجامعه في معنً خالفه في معنً ى یُ معنً 

نكرة وإن )غیر(وهي نكرة، وصح ذلك لأن )سنة(صفة لكلمة )غیرها(حیث جاء 

بها من الألفاظ الموغلة في الإبهام فلا تكسِ )غیر(، لأن )الضمیر(ا إلى معرفة كان مضافً 

ه من الكافرین غیر أهل وهم عند...«:أیضا قولهومن ذلك .الإضافة تعریفاً 

.)3(»...الكتاب

المضاف إلى )غیر(بكلمة )الكافرین(المجرور )ال(فقد وصف المعرف ب 

هم غیر مضاف إلى معرفة ومن ذلك قوله عن القتل الخطأ لمؤمن من قوم عدو دیار 

ممنوع بالإیمان فكان المؤمن في الدار غیر الممنوعة وهو«:ممنوعة من غزو المسلمین

،حیث )4(»...لدیة وهو ممنوع الدم بالإیمانفجعلت فیه الكفارة بائتلافه ولم یجعل فیه ا

)غیر(فجاء )ال(ضاف إلى معرف ب الم)غیر( ـب)ال(المعرف ب )الدارِ (وصف 

  ).الدار(جرور ما للا وصفً جرورً م

غیرُ به الخلقَ نُ بایِ  مایُ إذ أعطاه االله: ... قال الشافعي«:ومن ذلك قوله أیضا

).غیر(ب ) ال(المعرف ب )الخلق(حیث وصف .)5(»بیینَ تال

.28،29مرجع سابق،  ص محمد حلمي عبد السلام، الحجة النحویة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي،–)1(
.214، ص الشافعي، الرسالة–)2(
.431، ص نفسهصدر الم–)3(
.301،302المصدر نفسه، ص –)4(
.438المصدر نفسه، ص –)5(
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ه النحاة من وصف غیر للمعرفة، حیث إنَّ وهكذا یكون الإمام الشافعي قد أكد ما أقرَّ 

ت على مغایرة خاصة لَ ودَ )ال(ـعرف بفي كلام الإمام الشافعي قد جاءت وصفا لمُ )غیر(

م المنسوخ والحكم الناسخ في الأمثلة السابقة له، فسامح ووقعت بین متضادین هما الحك

.)1(لمعرفة اوصفً )غیر(وجاز له أن یأتي 

:المبحث الدلالي-4

اهتم علماء أصول الفقه بالمباحث الدلالیة التي لها أهمیة في استنتاج الأحكام 

: هاالشرعیة من النصوص الدینیة، لذا نجدهم في كتبهم یعالجون العدید من المسائل من

تي تَصُبُ في هذا وغیرها من القضایا ال، والتفسیرضادالمشترك اللفظي، والتالترادف، و 

.المجال

ا النوع أیضا بهذيَّ نِ عُ "الرسالة"ومن هنا یمكن القول أن الإمام الشافعي في كتابه 

.القضایامن 

الترادف-4-1

تعریف الترادف-4-1-1

وكل شيء الشيءَ عَ بِ ما تَ :فُ دْ الرِّ «:فَ دَ رَ ة جاء في لسان العرب في ماد:لغة- أ

:افي، ویقال، والجمع الردَّ فُ ادُ رَ ه، وإذا تتابع شيء خلف شيء، فهو التَّ فُ دْ یئا، فهو رِ شَ عَ بِ تَ 

 .اافى أي بعضهم یتبع بعضً دَ جاء القوم رُ 

ه فَ دَ بالشيء وأرْ الشيءَ فَ دَ وأرْ .التتابع:رادفُ والتَّ . اه بعضً بعضُ عَ بِ تَ :الشيءُ فَ ادَ رَ وتَ 

.)2(»...ه فَ لْ كب خَ رَ : دفهالرجل وأرْ فَ دِ ه علیه، ورَ بعَ أتْ :یهعل

.31محمد حلمي عبد السلام، الحجة النحویة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، مرجع سابق، ص –)1(
.114،115، ص 9لسان العرب، ج–)2(
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على  رد، یدلُّ مطّ ال والفاء أصل واحدٌ اء والدّ الرّ «:وفي مقاییس اللغة لابن فارس

.)1(»التتابع: رادففالتَّ .الشيءإتباع

.الترادف في اللغة لایخرج عن معنى التتابعإنَّ 

ل بتعریف الترادف بتعریفات تتمیز بكثیر من لقد قام علماء الأصو :اصطلاحا- ب

ى مّ سَ ة هي الألفاظ المفردة الدالة على مُ فَ رادِ تَ الألفاظ المُ «:الدقة والضبط، فقد عرفه الرازي

وبقولنا باعتبار واحد عن .المفردة عن الرسم والحدِّ :ا بقولنانَ واحترزْ .واحدواحد، باعتبارٍ 

"باعتبار صفتینعلى شيء واحد إذا دلاَّ .اللفظتین أو باعتبار " دالمهنّ "و " كالصارم:

"وصفة الصفة.الصفة فالشيء الثاني في .)2(»، فإنهما من التباینة"الناطق"و  "كالفصیح:

.الترادف یفید ما أفاده الشيء الأول

بالأسماء الواحدَ ي الشيءَ مِّ سَ وتُ «:ن الإمام الشافعي فعرف الترادفأما ع

عني بها الألفاظ المختلفة الصیغ، المتواردة على ي باللفظة، أي نَ عنَ ف یُ فالتراد.)3(»الكثیرة

.مسمى واحد، كاللیث والأسد

التي وردت " اقدَ الصِّ "والملاحظ أن ظاهرة الترادف، تظهر في كلام الشافعي، في لفظه 

﴿ :في القرآن الكریم، في قوله تعالى           

        ﴾] رَ كِ وذُ ،]04سورة النساء، الآیة

﴿ :قوله تعالىداق بلفظ الأجور في الصّ    

                 

.503، ص 2مقاییس اللغة، ج–)1(
.253سابق، ص ي علم أصول الفقه، مصدرالمحصول فالرازي، –)2(
.52الشافعي، الرسالة، ص –)3(
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    ﴾] داق، والأجر هو الصّ ، ]25سورة النساء، الآیة

.)1("ة أسماءتسمى بعدّ :وهي كلمة عربیة.والمهرُ الأجرُ : داق هووالصّ 

.الترادف عند الشافعي هو تسمیة الأشیاء الواحدة بأسماء عدیدةفهنا من الواضح أنّ 

:آراء الأصولیین في وقوع الترادف-4-1-2

:لقد وقف علماء الأصول من قضیة الترادف على ثلاثة آراء

تین وبحسب من لغة واحدة ومن لغ«المجیزون لوقوعه مطلقا،:الرأي الأول

اقع في للحنیفة والشافعیة الذین قالوا بأنه و «وهذا الرأي هو  .)2(»، وبحسب العرف...الشرع

خاطب االله بكتابه العرب بلسانها، «:، حیث قال الشافعي)3(»الأسماء والأفعال والحروف

ي الشيء وتسمِّ ... هاا تعرف من معانیها اتساع لسانعلى ما تعرف من معانیها، وكان ممَّ 

وكانت هذه الوجوه معرفة واضحة عندها ومستنكرا عند غیرها ...الواحد بالأسماء الكثیرة

:عبد الغني عبد الخالق، تع:، تح)ه458: ت(بن موسى البیهقي النیسابوري :الشافعي، أحكام القرآن، جمعة–)1(

.211/212م، ص 1990/ه1410، 1محمد شریف سكر، دار إحیاء العلوم، بیروت، ط
.105، ص 2لبحر المحیط، مصدر سابق، جالزركشي، ا–)2(
، مقدمة التجبیر شرح التحریر في أصول الفقه الحنبلي، مكتبة الرشد، )أبي الحسین علاء الدین(المرداوي –)3(

.358م، ص 2000/ه1421، 1الریاض، ط
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 ؛وحجتهم على وقوعه هو الاستقراء.)1(»...سانها نزل الكتاب وجاءت السنةممن جهل ل

ظاهرة الترادف لا یمكن «"التصور اللغوي عند علماء الأصول"حیث جاء في كتاب 

.)2(»عربیة باستقراء مفردات تلك اللغةفي اللغة ال إنكارها

المجیزون لوقوعه في اللغة لا في الأسماء الشرعیة، وإلیه ذهب الرازي :الرأي الثاني

رعیة عند كلامه في الفرع الثاني ، حیث قال في آخر مسألة الحقیقة الش"المحصول"في 

ختلفوا في وقوع الأسماء او  المتواطئة في الأسماء الشرعیةلا شك في ثبوت الألفاظ«

لى وأما المترادف، فالأظهر أنه لم یوجد لأنه ثبت أنه ع...لحق وقوعها المشتركة وأَ 

ومن خلال هذا فإن خلاف الأصولیین كان حول .)3(»خلاف الأصل فیقدر بقدر الحاجة

ما وقوع الترادف في لغة واحدة، أم وقوعه في لغتین فهناك اتفاق بینهم على وقوعه، وهذا

 موهو معلو والكلام معهم إما في الجواز «:من كلام الرازي، حیث قال أیضایفهم

معلوم بالضرورة، أو في لغة -أیضا–إما في لغتین، وهو :أو في الوقوع، وهو.بالضرورة

استدلوا بدلیل  يفأصحاب هذا الرأ.)4(»ثل الأسد واللیث، والحنطة والقمحواحدة، وهو م

بخلاف فحسب،وهذایوجد في الأسماء  لاإن المترادف : الرازي حیث قالعقلي أیضا،

.)5(لى خلاف الأصل فیقدر بقدر الحاجةیثبت ع،وذلك لأنَّه اللغة 

  .53-51ص  الشافعي، الرسالة،–)1(
م، ص 1996، سكندریةلإاالفقه، دار المعرفة الجامعیة، أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول–)2(

100.
محمد نوح القضاة، الحصول على :الترادف عند الأصولیین وآثاره الفقهیة، إشرافمحمد علي محمد الشرمان،–)3(

ه، البیت، قسم الفقه وأصولآلدرجة الماجستیر في الفقه وأصوله، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة 

.22م، ص 2006/ه1427
.255، 254الرازي، آداب الشافعي ومناقبه، مصدر سابق، ص –)4(
.23محمد علي محمد الشرمان، مرجع سابق، ص –)5(
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في )(وهذا اختیار الجویني.المنكرون لوقوع الترادف مطلقا:الرأي الثالث -ج   

أبي الحسین :بیة منهمهذا القول عن عدد من علماء اللغة العر  ى، وقد رو "الینابیع"كتابه 

"المخصص"، وحكاه عن شیخه ثعلب وقال ابن سیده في "فقه اللغة"بن فارس في كتابه 

ي ابن السراج یحكي عن أحمد بن یحي بن ثعلب منعه، وقد نِ عْ كان محمد بن السري یَ 

.)2(:ومن حجتي هذا الرأي.)1(صنف الزجاج كتابا منع فیه الترادف

.الواضع عنهلْ جِ یَ يّ واحد عِ إن وضع المترادفین لمعنى-1

وعان لأن في كل لفظة معنى واحد لیس موجودا في الأخرى واللفظان موض-2

.لاف خفيخلمعنیین مختلفین لكن وجه ال

المشترك اللفظي-4-2

تعریف المشترك اللفظي -4-2-1

، أحدهما اء والكاف أصلانِ لشین والرّ ا«: اء في مقاییس اللغة لابن فارسج:لغة- أ

.واستقامةوخلاف انفراد، والآخر یدل على امتدادٍ على مقارنة یدلُّ 

شاركتُ :ویقال.به أحدهماركة، وهو أن یكون الشيء بین اثنین لا ینفردُ فالأول الشِّ 

  .ا لكا، إذا جعلته شریكً فلانً تُ وأشركْ .ت شریكهرْ ا في الشيء، إذا صِ فلانً 

﴿: قال االله جل ثناؤه في قصة موسى    ﴾] 32سورة طه، الآیة.[

)(– الجویني)هو عبد االله الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد، أحد الأئمة الأعلام وأحد كبار شیوخ ) ه478: ت

، 1مولود السریري، معجم الأصولیین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط(صول الفقه الشافعیة، وأحد أئمة علم أ

.313م، ص 2002/ه1423
.105،106الزركشي، البحر المحیط، مصدر سابق، ص –)1(
.106،107المصدر نفسه، ص –)2(
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. كاللهم أشركنا في دعاء للمؤمنین، أي اجعلنا لهم شركاء في ذل:ویقال في الدعاء

.)1( »كهرَ أشْ وشركت الرجل في الأمرِ 

مخالطة :سواءة و الشَّرِكة كَ رْ الشركه والشِّ :شرك«:وورد أیضا في لسان العرب

كا وشارك أحدهما جلان وتشارَ وقد اشترك الرَّ اركنا، ركنا بمعنى تشَ اشتَ :یقال.الشریكین

تشرك فیه معان كثیرة كالعین : كرَ تَ شْ مُ واسمُ .یستوي فیه الناس: كرَ تَ شْ وطریق مُ ...الآخر

.)2(»ه یجمع معاني كثیرةونحوها فإنَّ 

لفظي بحسب أهم التعریفات التي أوردها الأصولیون للمشترك الإنَّ :اصطلاحا- ب

ا فظ الموضوع لحقیقتین مختلفتین أو أكثر وضعً المشترك هو اللَّ «: يالوضع، تعریف الراز 

فبحسب الإمام الرازي اللفظ المشترك هو اللفظ الذي تم .)3(»من حیث هما كذلكأولاً 

.وضعه لیدل على الحقیقة لا على المجاز

اني بالاسم الواحد المع يوتسمِ «:عي فیعرف المشترك اللفظي بقولهأما عند الإمام الشاف

لفظة « :مثلة معاني مختلفةاللفظة الواحدة لها عدَّ فالإمام الشافعي یرى أنَّ .)4(»الكثیرة 

ر الذي یطلق على أخي الأم، وعلى الشامة في الوجه، وعلى السحاب، وعلى البعی"الخال"

أي المشترك اللفظي ماكان هناك اتفاق في .)5(»...الضخم، وعلى الأكمة الصغیرة

:قال الشافعي في قوله تعالىحیث  ؛"الإحصان"كلمة :ف في المعنى مثللااللفظ واخت

﴿              

               

.265، ص 3مقاییس اللغة، ج–)1(
.449، 448، ص 10لسان العرب، ج–)2(
.261الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، مصدر سابق، ص –)3(
.52الشافعي، الرسالة،  ص –)4(
.145م، ص 2004، أبریل 3عبد الواحد وافي، فقه اللغة، نهضة مصر، ط–)5(
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﴾]وإنما قلنا هذا، استدلالا.إسلامهاةِ مَ الأَ انُ صَ وإحْ «، ]25النساء، الآیة سورة:

ولما قال رسول االله : هواستدل الشافعي على ذلك بقول.نة، وإجماع أكثر أهل العلمبالسُّ 

نة صَ حْ مُ :ولم یقل_ها، دْ لِ جْ یَ ا فلْ اهَ أحدكم، فتبین زنَ ةُ أمَّ تْ نَ إذا زَ :صلى االله علیه وسلم

"في الإماء)وجل عز(االله  استدللنا على أن قولَ : ةنَ صَ حْ كانت، أو غیر مُ  ":نَّ صَ فإذا أحْ :

:وقال أیضا.)1(»نَ بْ صَ ، وإن لم یُ نَ قْ تِ عْ إذا أُ : اح، ولابالنكنَ بْ فأصِ نَ حْ كِ إذا نُ : لا نَ مْ لَ إذا أسْ 

:والإسلام مانع. ممن تناول المحرَّ ن مانعٌ صَ حْ أن یكون دون المُ :الإحصانِ اعُ مَ وجِ «

، بس في البیوت مانعٌ الحِ :مانع، وكذلكة، والإصابةُ الزوجیّ : وكذلك ؛یة مانعةرِّ الحُ : وكذلك

﴿:قال االله تعالىنَ صَ أحْ :ما منعوكلُّ        

     ﴾] 80سورة الأنبیاء، الآیة.[

﴿:وقال عز وجل           

              ﴾

الإحصانعي أیضا في تعریف وقال الشاف.)2(»ممنوعة: أي ؛]14سورة الحشر، الآیة [

موضع  في عامٌّ :المذكورعلى أن معنى الإحصانِ :نِ لاَّ ، یدُ هُ لُ أوَّ وَ الكلامِ رُ وآخِ «:شرعا

.327،328الشافعي، أحكام القرآن، مصدر سابق، ص –)1(
.327،328، ص نفسهمصدر ال–)2(
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سِ بالحبْ :نِ صُّ حَ یة، والتَّ رِّ كاح، والحُ النّ :، دوننا، الإسلامُ هُ هَ ، إذا الإحصانُ غیرهِ دونَ 

.)1(»ها اسم الإحصانعُ مَ جْ التي یَ :لأسماءُ وهذه ا. فافِ والعَ 

آراء الأصولیین في وقوع المشترك اللفظي-4-2-2

ف كبیر بینهم كما وقع الخلاف بین الأصولیین حول وقوع الترادف، كذلك وقع خلا

:في وقوع المشترك، ووقفوا علیه بثلاثة آراء مختلفة أیضا

واجب وقوعه، وحجتهم یرى أصحاب هذا الرأي بأن اللفظ المشترك :الرأي الأول- أ

غیر  على عَ زِّ ن الألفاظ متناهیة، والمعاني غیر متناهیة، والمتناهي إذا وُ أ«: في ذلك هي

ركبة من الحروف المتناهیة، ها مُ لأنّ  ؛"فاظ متناهیةإن الأل"،...لزم الاشتراك:المتناهي

.من المتناهي متناهيبُ والمركّ 

المعاني غیر متناهیة، لأن الأعداد أحد أنواع المعاني، وهي غیر متناهیة وأن وإنَّ 

بأن «ستدلوا كذلك كما اِ .)2(»-حصل الاشتراك–على غیر متناهي المتناهي إذا وزع

"الألفاظ العامة منها في اللغات ثم قد ثبت أن وجود كل شيء دَّ ، لابُ "الشيء"و " كالوجود:

ا علیهَ الموجودِ ، فیكون قولُ مخالفا لوجود الآخرِ شيءٍ یته، فیكون كلُّ نفس ماهَّ 

.)3(»بالاشتراك

لا تفیدُ شتركِ المخاطبة باللفظ المُ «:هم القائلون بالإمتناع، فقالوا:الرأي الثاني- ب

على ما سیأتي –د للمفاسِ كان منشأُ : كذلك بیل التمام، وما یكونُ على س–فهم المقصود 

أن لا  وجبَ :وما یكون منشأ للمفاسد–عدم الاشتراكِ الأصلَّ تقریره في مسألة أنَّ 

.)4(»یكون

.329أحكام القرآن، مصدر سابق، ص الشافعي، –)1(
.262الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، مصدر سابق، ص –)2(
.المصدر نفسه والصفحة نفسها–)3(
.263المصدر نفسه، ص –)4(
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من سماع التامُ ه لا یحصل الفهمُ نزاع في أنَّ لاَ «:د أبطل الرازي هذه الفكرة فقالوق

لأن أسماء الأجناس غیر دالة على أحوال  ؛هیَ فْ وجب نَ القدر لا یُ هذا  اللفظ المشترك، لكنَّ 

ه، تَّ بَ ن الموصوفات ألْ المشتقة لا تدل على تعیّ ا، والأسماءُ ا ولا إثباتً یات لا نفیً تلك المسمَّ 

.)1(»ذلك جزم القول بأنها غیر موضوعةولم یلزم من

.مشتقة في اللغةفدلیل الإمام الرازي هو وجود أسماء الأجناس، والأسماء ال

قوع، بأن الألفاظ المشتركة جائزة الو ونَ رُّ قِ هم الأصحاب الذین یُ :الرأي الثالث -ج

ا، أو ئً ا أن یكون متواطِ فهو إمَّ مشتركا _نُ ما یظُ لَّ كُ إنَّ :قالنْ فمن الناس مَ «:قال الرازي

، والأغلب عن ممكنٌ ذلك  لَّ كُ أنَّ _وعندنا...ا، مجازا في الآخرمَ هِ دِ یكون حقیقة في أحَ 

.)2(»الظن وقوع المشترك

ومن هذه الآراء المختلفة نلاحظ أن هناك من قال بوجوب وقوعه في اللغة وهم 

هم أصحاب الرأي -أي منعوه ورفضوه–أصحاب الرأي الأول، أما الذین لم یقروا بوقوعه 

د المشترك، إلا الثاني، أما عن الرأي الثالث هم الأصحاب الذین ذهبوا إلى إمكانیة وجو 

.أنه لم یقع في اللغة

:تداوليالمبحث ال-5

"الرسالة"سیتم في هذا المقام استجلاء بعضا من القضایا اللغویة الموجودة في كتاب 

راث وحداثة ــــالة التــ، ومن ثمة قراءتها قراءة جدیدة تجمع بین أص)(يلوذات التوجه التداو 

.264المصدر السابق ، ص ، الرازي، المحصول في علم أصول الفقه–)1(
.265المصدر نفسه، ص –)2(
)(–هر في النصف الثاني من القرن الماضي، في العالم الغربي ضمن الدراسات اللغویة المعاصرة، وكان اتجاه ظ

یهدفون من خلاله سوى إقامة فرع جدید للفلسفة التحلیلیة، ومن هذه المحاولة )أوستین، وسیرل(أصحاب هذا الاتجاه 

هاجر مدقن، التحلیل التداولي، الأفق .الاستعمالظهرت بما یعرف اللسانیات التداولیة التي تعنى بدراسة اللغة أثناء

التطبیقي في الجهود التعریفیة العربیة، مجلة الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، والإجراءالنظري 

.167، ص 2008العدد السابع، ماي 
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.دوا إلیها لبناء الأحكام الشرعیةالعصر، حیث أن علماء أصول الفقه استن

القصدیة المتعلقة بالعملیة كیمكن ذكر هذه القضایا على سبیل المثال لا الحصر، 

.التواصلیة، والسیاق المرتبط بالحدث الكلامي

القصدیة-5-1

عنها بهذا اللفظ حتى تدل على رَ بِ القصدیة مصدر صناعي من القصد، وقد عُ دُّ عَ تُ 

والمقصد مصدر میمي، مأخوذ "المقصدیة"من أطلق علیها لفظ المذهبیة، كما أن هناك 

لي لم تعد هناك الحاجة إلى بتاا و دً صِ قْ ا ومَ دً صْ قَ دُ صِ قْ یَ دَ صَ قَ :من الفعل قصد، لذلك یقال

.)1(المصدر المیمي

تعریف القصدیة: أولا

:ة ومما یتناسب مع الدراسة مایليدَّ یطلق القصد على معان عِ :لغة- أ

انِ یَ تْ ا على إِ هَ دُ حَ أَ  لُّ دُ ة، یَ ثَ لاَ ثَ ولُ صُ أُ  الُ والدَّ ادُ والصَّ افُ ، القَ دَ صَ قَ «:قال ابن فارس

ن ومِ . ادً صَ قْ ا ومَ دً صْ قَ هُ تُ دْ صَ قَ :لُ صْ ، فالأَ يءِ في الشَّ ازٍ نَ تِ على اكْ رُ ، والآخَ هِ مِّ وأَ  يءٍ شَ 

.)2(»...هُ انَ كَ مَ لَ تِ قُ فَ هُ ابَ صَ ا أَ ذَ ، إِ مُ هْ السَّ هُ دَ صَ قْ أَ : البابِ 

.حیث جعل القصد بمعنى الإتیان والإكتناز والإصابة أیضا

أي بمعنى ؛ )3(»عتزام والتوجه والنهوض نحو الشيءبالإ«كما ورد تعریف القصد 

.وكل المعاني التي تم ذكرها تدور حول الإرادة.العزم علیه والتوجه إلیه

للغة النصي، دار الأفاق العربیة، ، القصدیة في التراث الأصولي في ضوء علم اإسماعیلحمادة أحمد محمد –)1(

.23، ص 2014، 1القاهرة، ط
.95، ص 5مقاییس اللغة، ج–)2(
، )ط.د(محمد عبد الرحمان عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة، دار الفضیلة، القاهرة، مصر، –)3(

.96، ص 3، ج)ت.د(
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:اصطلاحا-  ب

المتكلم وإرادته، وهو یدل على  دالكلام یدل بقص«:یقول ابن تیمیة:عند الأصولیین

.أي أن القصد بمعنى المراد؛ )1(»ادهرَ مُ 

أو بعبارة .)2(»العزم المتجه نحو إنشاء شيء«:كما یمكن القول أن القصد هو

.)3(»المكلف یتجه بما یصدر عنه إلیهاالدوافع والدواعي التي تجعل«:أخرى

قصد كالنیة، والباعث، والتوجه ومن هذا یتبین أن هناك ألفاظ ذات صلة بمفهوم ال

.)4(والعزم

ظاهرة بیولوجیة )Intentionality(ل القصدیة ر یعد سی:عند اللغویین الغربیین

طبیعیة، مثل مختلف الظواهر الطبیعیة الأخرى، الخاضعة للتحلیل والملاحظة والسببیة

خاص ع ضْ كما أنه یرى كل من القصد والمقاصد مجرد صور من صورها ولیس لها وَ 

سأحاول التفریق بین صفة «:لفرق بین القصدیة والقصد بقولهإلا أنه قام بتوضیح ا،)5(بها

"القصدیة"ین، فتعني دَّ الحَ لاَ كِ عن طریق المعنى العلمي لِ )القصدیة(، واسم )قصدي(

نواع القصدیة، أو إحدى صد عمل شيء معین، ومجرد نوع من أق" القصد"التوجه، ویعني 

.)6(»صورها

ت (بد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي قاسم بن محمد تقي الدین أبو العباس أحمد بن ع(ابن تیمیة –)1(

، 1عبد العزیز بن صالح الطویان، أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط:، النبوات، تح))ه768

.738، ص 2م، ج2000/ه1420
، 2ائس، الأردن، طف، دار النمیةالإسلامحمد عثمان بشیر، القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة في الشریعة –)2(

.93م، ص 2007/ه1428
.والصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،–)3(
.المرجع نفسه والصفحة نفسها–)4(
.23المرجع نفسه، ص –)5(
.24المرجع نفسه، ص –)6(



:                         لثالفصل الثا المباحث اللغویة عند الشافعي من خلال الرسالة                                     

- 96 -

ل أن القصدیة تحمل معنى التوجه والمیل بصفة عامة ر هذا یتضح من كلام سیوب

ر صورة من صور القصدیة أو نوعا بَ تَ عْ في حین القصد یقترب من معنى النیة، كما أنه یُ 

.أن القصدیة أعم وأشمل من القصد في مفهومها:من أنواعها، وبهذا یمكن القول

القصدیة عند الإمام الشافعي:ثانیا

من خلال تفسیر قوله "رسالته"لها في  لَ ثَ ه مَ یتطرق إلیها رحمه االله بذكر صریح، لكنَّ لم 

 ﴿: تعالى                  

               ﴾]حیث ]06ورة المائدة، الآیة س ،

"یقول فقصد جل ثناؤه القدمین بالغسل كما قصد الوجه والیدین فكان ظاهر هذه الآیة أنه :

لا یجزئ في القدمین إلا ما یجزئ في الوجه من الغسل، أو الرأس من المسح، وكان 

.)1("ما بعض المتوضئین دون بعضغسل القدمین أو مسحهبأرید یحتمل أن یكون 

لهذه الآیة بحسب ما بلغه عن رسول االله -رحمه االله–كان تخریج الإمام الشافعي 

صلى االله علیه وسلم، أنه مسح على الخفین وأمر به من أدخل رجلیه في الخفین وهو 

.كامل الطاهرة، وبتالي فإن ظاهر الآیة هو العموم ومقصدها الخصوص

"من خلال تحلیله للملفوظ اللغوي-رحمه االله–كما تطرق إلیها  مؤكدا "أنت طالق:

إشكالاعلى غیاب وحضور القصد في هذه المسألة لأن في الغالب ما یثیر الملفوظ 

.)2(وغموضا بسبب عدم وضوح القصد وغلبة التأویل والاجتهاد

لجتها استنادا منظوره الثاقب والدقیق في فهم القضیة ومعا م كِّ حَ یُ فهو في هذه الحالة 

"ه بقولهتِ مَ إلى الملفوظ الذي یوجهه الرجل إلى أَ  بالنیةونوى به العتق صح"أنت طالق:

.66الشافعي، الرسالة، ص –)1(
للشافعي، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه علوم في "الرسالة"محمد الصغیر میسة، القضایا اللغویة في كتاب –)2(

.170، ص 2018/2019الجزائر،  -ورقلة–بلقاسم مالكیة، جامعة قاصدي مرباح :اللغة والأدب العربي، إشراف
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أنت طالق ونوى به إزالة :لأن تركیب لفظ الطاء واللام والقاف لإزالة القید، لذلك یقال

القید فقد استعمله في حقیقته الأصلیة، إلا أن هذه الحقیقة صارت تختص في العرف 

.)1(زالة قید النكاحبإ

ر ضروري ولا مفر منه، وذلك من أجل أملي أصبح الاحتكام إلى النیة التابو -

.تحدید القصد والمبتغى من لفظة الطلاق

هذه القضیة محاولابِ إلى لُ "تصفىسالم"ولقد تطرق الإمام الغزالي في كتابه 

شكال عن طریق عقد لإها التخمینیة والتقدیریة، وذلك بصیاغة محور انتجریدها من مظا

مقررا في البدایة الدعائم والركائز التي "في طریق فهم المراد من الخطاب: ـباب موسوم ب

المتكلم، الكلام، القصد من الكلام، إضافة إلى :تعتمد علیهم العملیة التواصلیة كالآتي

صادرة التي في النهایة إلى لفظ الملاً صِ وَ تَ السامع الذي لا غنى عنه في هذه العملیة، مُ 

.)2(»إلا وهو محتاج إلى نصب علامة لتعریف مافي ضمیره مولا متكل«:یعرفها بقوله

.وهو بذلك یشیر إلى مصطلح القصدیة المعروف عند علماء اللغة المحدثین

اصلیة بالوقوف ن اهتمام وعنایة الأصولیین عامة والشافعي خاصة في العملیة التو إ

أضحى ضرورة _كلم عندهم هو االله ورسوله الكریممتحیث أن ال_على مقاصد المتكلم

یصال مراد المتكلم ونیاته إلى السامع أو المتلقي، إ أساسیة في تحقیق أغراض الخطاب، و 

أهمیة القصد ، ومن هذا یتبین مدى)(والمفهوم)(وذلك عن طریق إدراك دلالة المنطوق

.42الرازي، المعالم في علم أصول الفقه، مصدر سابق، ص –)1(
.185الغزالي، المستصفى، مصدر سابق، ص –)2(
)(–ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق، وینقسم إلى صریح وغیر صریح، الآمدي، الأحكام في :المنطوق

.66، ص 3أصول الأحكام، مصدر سابق، ج

)(–68، ص 3ما فهم من اللفظ في غیر محل النطق، وینقسم إلى موافقة ومخالفة، المصدر نفسه، ج:المفهوم.
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ین وبالتحدید عند الشافعي في فهم الخطاب عموما والشرعي خصوصا، لدى كافة الأصولی

.-رحمة االله علیه–

السیاق-5-2

تعریف السیاق: أولا

بلَ الإِ ساقَ «: ب) ق.و.س(في مادة "لسان العرب"ورد لفظ السیاق في :لغة-أ

ا إذا تتابعت، تساوقً الإبلاق، وقد انساقت وتساوقت وَّ ا، وهو سائق وسَ اقً یَ ا وسِ قً وْ وقها سَ سُ یَ 

ها كانت الغالب ، لأنَّ اهرً العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإبل والغنم مَ لأنَّ والسیاق المهر،

.)1(»على أموالهم

ومن المجاز «":أساس البلاغة"لسیاق في كتابه في حین الزمخشري تطرق إلى ا

جئتك وهو یسوق الحدیث أحسن سیاق وإلیك یساق الحدیث وهذا الكلام مساقه إلى كذا، و 

.)2(»على سرده: هبالحدیث على سوق

لأشیاء مع ومن هنا یتضح أن السیاق في الدلالة اللغویة یدل على التتابع وسیر ا

.لوصول إلى هدف معین ومحددلبعضها البعض دون توقف 

یعد الإمام الشافعي من أوائل علماء الأصول الذین استعملوا لفظ :اصطلاحا- ب

عرب من خلال أسالیب ال-رحمه االله–، حیث أشار إلیه"الرسالة"السیاق وذلك في مؤلفه 

وأفرد له  ،)3(»في سیاقه أنه یراد به غیر ظاهرهیعرف«في خطابها، وهو الظاهر الذي 

رحمه – هویتضح مما تم إیراده أنَّ .)4(»الصنف الذي یبین سیاقه معناه«لاحقا بابا بعنوان 

  .166/167ص ، 3لسان العرب، ج–)1(
محمد باسل عیون السود، :، أساس البلاغة، تح))ه538ت (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (الزمخشري –)2(

.484، ص 1م، ج1998/ه1419، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
.52الشافعي، الرسالة، ص –)3(
.62المصدر نفسه، ص –)4(
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         ظاهره  مدى اعتباردد دلالة النص، وتبین یقصد السیاق اللغوي بوصفه قرینة تح -االله

ذي یدل الصنف ال«أو إهماله، أو أن ظاهر بعض الألفاظ في النص غیر مقصودة، أو 

.)1(»لفظه على باطنه دون ظاهره

اكتفى وإنمابصریح اللفظ، "السیاق"والغالب على الرسالة أن الشافعي لم یذكر 

.بإشارات تدل علیه، وذلك من خلال آیات من كتاب االله

﴿:تعالىقال                 

                 

          ﴾] رحمه –وعلق ،]163سورة الأعراف،الآیة

فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القریة الحاضرة «:عن هذه الآیة بقوله -االله

"البحر، فلما قال على أنه إنما أراد أهل القریة، لأن القریة لا ، دلَّ "إذ یعدون في السبت:

یة وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القر تكون عادیة ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غیره،

.)2(»الذین بلاهم بما كانوا یفسقون

﴿:وقال تعالى                

          ﴾]12-11نبیاء، الآیة الأ سورة[ ،

"-رحمه االله–قال الشافعي  م قصفذكر «ل معنى الآیة التي قبلها، وهذه الآیة في مث:

هم أهلها، دون منازلها التي لا إنَّما لسامع أن الظالم لالقریة فلما ذكر أنها ظالمة بان 

.64المصدر نفسه، ص –)1(
.63المصدر نفسه ، ص –)2(
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ند القصم، أحاط العلم أنه س عأْ ا، وذكر إحساسهم البَ هَ دَ عْ بَ ینَ ئِ شَ نْ م، ولما ذكر القوم المُ لِ ظْ تَ 

.)1(»ف البأس من الآدمیینرِ عْ أس من یَ بلا إنما أحسَّ 

﴿ :وهو یحكي قول إخوة یوسف لأبیهم:قال تبارك وتعالى   

           ﴾] سورة یوسف، الآیة

فهذه الآیة في مثل معنى الآیات قبلها، لا تختلف عند أهل العلم «:قال الإمام، ]82

ر لا یر، لأن القریة والعیریة وأهل العإنهم إنما یخاطبون أباهم بمسألة أهل الق:باللسان

.)2(»ینبئان عن صدقهم

اد هم د لفظ القریة في هذه الآیات الثلاث لم یكن مقصودا بعینه، وإنما المر و رُ إن وُ 

.)3(أهل القریة وهذا ما عرف لاحقا بالمجاز، أو دلالة الاقتضاء التي یحددها السیاق

:)4(ومفهوم السیاق في التراث العربي عند الأصولیین یدور حول ثلاث ركائز

.السیاق هو الغرض أو المراد، أي القصد الذي یریده المتكلم من كلامه-

والأحداث التي یدور حولها النص، حیث أن لفظي السیاق هو الظروف والمواقف-

.الحال والمقام أوضح ما یكون للتعبیر عن مفهوم السیاق

السیاق ویعرف أیضا بأنه السیاق اللغوي، وهو ما یشمل سیاق الكلام ولحاقه -

.وهذا مما یعین على إضاءة الدلالة وتوضیحها

.63، ص الرسالةالشافعي،–)1(
.64نفسه، ص المصدر–)2(
، 9، المجلد 39، العدد )م.د(نحو مقاربة جدیدة، مجلة تبین، :عبد الرحمان حللي، قراءة الشافعي في سیاقه–)3(

.218، ص م2020
.50ه، ص 1423، 1تبة الملك فهد الوطنیة، السعودیة، طردة االله بن ردة ضیف االله الطكي، دلالة السیاق، مك–)4(
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جدیدا ومتمیزا في إطار ما أما في الدرس اللغوي الغربي الحدیث أخذ السیاق منحى

Theorie(یعرف بالنظریة السیاقیة  contextuelle( بزعامة فیرث)Firth( الذي یرى

غویة، أي وضعها في سیاقات أن المعنى لا ینكشف إلا من خلال تسییق الوحدة الل«

.)1(»مختلفة

للغویة ن دراسة معاني الألفاظ تحتاج إلى تحلیل جمیع السیاقات والمواقف اإفوبهذا 

.وغیر اللغویة التي ترد فیها اللفظة، لتكون العلاقة وطیدة بین المعنى والسیاق

 اقتصرً مهام في مفهوم السیاق، إذ لم یعد حصل تطور «وطبقا للنظریة السیاقیة فقد 

رى قد یضاح دلالة الصیغة اللغویة، وإنما وجدت جوانب أخإعلى الجانب اللغوي في 

ة للكلمة كالوضع والمقام الذي یحدث فیه التواصل دو تنحسم معها الدلالة المقص

وهذه الجوانب التي تم ذكرها .)2(»جیة النفسیة للمتكلم التي تصاحبهأو الملامح الفزیولو 

في النص لا علاقة لها باللغة بل هي خارج نطقها، كما یمكن من خلالها معرفة إذا كان 

.القصد من المعنى أصلیا أم مجازیا

أقسام السیاق:ثانیا

للسیاق أقسام عدیدة ومتنوعة في الدرس اللغوي الحدیث، وذلك راجع لطبیعة إنَّ 

الدراسة المعتمدة، وما تم اعتماده ورؤیته مناسبا للدراسة التي بین أیدینا هم التقسیم الذي 

:اعتمده أهل اللغة والقرآن

Linguistic)السیاق الداخلي(السیاق اللغوي  context:أول أنواع السیاق، ویعد

ویقصد به ذلك المحیط اللغوي الذي تلتقي فیه العناصر اللغویة وتتفاعل مع بعضها 

.68، ص 1998، 3أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط–)1(
، دمشق، )ط.د(منقور عبد الجلیل، علم الدلالة، أصوله ومباحثه في التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، –)2(

.88، ص 2000
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البعض، أي تتفاعل مع ما یسبقها وما یلیها من العناصر الأخرى، بدءا من المادة الأولیة 

المتمثلة في الأصوات وصولا إلى المضمون العام، وهذا بغیة تحدید القیمة الدلالیة لكل

.)2(كما یعرف هذا النوع من السیاق بالقرینة المقالیة.)1(عنصر داخل التركیب اللغوي

الحدیث والقرآن كله لفظة واحدة، فلا یحكم «:وفي هذا الصدد صرح ابن حزم بأن

بآیة دون أخرى، ولا بحدیث دون آخر، بل یضم كل ذلك بعضه إلى بعض، إذ لیس 

یتضحوبهذا .)3(»غیر ذلك فقد تحكم بلا دلیلمن بعض، ومن فعل بالإتباعبعض أولى 

أنه لتحدید وتبیین المعنى الصحیح للفظة القرآنیة یتطلب تضافر العدید من القرائن منها 

الخ، وهذا من أجل ...ما هو متعلق السیاق الصوتي، ومنها النحوي، ومنها بالقصصي

.المساهمة في بناء البنیة التركیبیة للنص القرآني

Extralinguistic)الخارجي(اللغوي  السیاق غیر context: ویطلق علیه أیضا

بسیاق الموقف، حیث یمثل مجموعة من الظروف التي تحیط بالحدث اللغوي وتسهم في 

تحدید معناه والوقوف على قصد المرسل ومرجع العلامات، وهذا ما أشار إلیه علماء 

السیاق على مجموعة من البلاغة بمقتضى الحال أو لكل مقال مقام، ویشمل هذا 

،كما یعرف )4(الخ...السیاق الثقافي، العاطفي، الاجتماعي:السیاقات تندرج تحته مثل

(...)سبب النزول"أیضا بالقرینة الحالیة التي سماها المفسرون  فهو یقع خارج النص، لا"

ره من داخله، فهو إذن قرینة خارجیة تتعلق بالأحداث والأحوال المصاحبة للكلام عن صدو 

.263م، ص 2007/ه1427، 1م الدلالة التطبیقي في التراث العربي، دار الأمل، الأردن، طهادي نهر، عل–)1(
دراسة تطبیقیة في شرح الأنباري للمفضلیات، دار المعرفة –عبد الكریم محسن حسن جبل، في علم الدلالة –)2(

.65م، ص 1997، )ط.د(الجامعیة، مصر، 
.118، ص 3مصدر سابق، جحكام في أصول الأحكام،ابن حزم، الإ–)3(
.265هادي نهر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، مرجع سابق، ص –)4(
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المتعلقة بفهم القرائن الحالیة، لتعلقها بالحدث "أسباب النزول"المرسل إلى المتلقي، وتعد 

.)1(بوالتراكییجة بدلالة الألفاظشكلها عوامل و والزمن الذي نزلت فیه الآیة، فهذه 

ومما سبق یتبین أن الأصولیین سباقین في نیل الفائدة من السیاق، وذلك لمعرفة 

یل و أي انزیاح دلالي أو تأ؛ تهم به شدیدة وذلك لاجتنابیارع، كما أن عناشوفهم مراد ال

إن الدلالة تتحقق في كل موضع بحسب «:یمیةوفي هذا الصدد یقول ابن ت.منحرف

.)2(»السیاق

لم یعتمدوا على المستویات أصحابها أنّ مكن إدراكالرجوع إلى المدونة الأصولیة یبو 

في إدراك المقصد من -الصرفیة، النحویة، الدلالیةالصوتیة،–اللغویة المعروفة 

بل احتكموا أیضا إلى السیاق الذي یكشف عن المعنى :حسبفالنصوص الشرعیة 

.الخفي

ومما ذكر آنفا لا یختلف كثیرا عما جاء به الدرس اللغوي الحدیث الذي أشار إلى 

فالسیاق بإمكانه  ؛طى اللغويترتكز على السیاق أثناء تحلیل المعالتي ،اللسانیات التداولیة

لوحده تحدید الدلالة للوحدات اللغویة وذلك انطلاقا من معرفة الظروف المحیطة بتلك 

  .  الخ...الوحدة من مكان وزمان 

لنیل شهادة درجة الماجستیر أطروحةالطبیعیة في القرآن،  ظالألفاآلان سمین مجید زنكة، العلاقات الدلالیة بین –)1(

، وهشام سعید، مجلس كلیة التربیة البنات، جامعة بغداد، كاصد یاسر الزیدي:في اللغة العربیة وآدابها، إشراف

.15م، ص 2002/ه1423
عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، :ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، تح–)2(

.14، ص 6م، ج2005/ه1426، 3المدینة المنورة، ط
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وبعد هذه الجولة العلمیة الماتعة النافعة في ریاض التراث العربي النجدي ومسائله،   

وح، لِ عَبقُ أزهارها تآلیف الشافعي التي تُشَ كان  سعة اطلاع صاحبها نِّفُ النفس وتلتقي بالرُّ

.وغزارة باعه وقوة إقناعه بالعبارة الرقیقة الدقیقة المبنیة على النص الواضح المبین

"الرسالة"المبثوثة في -بكل مستویاتها–وبهذا تمّ الوقوف على جهوده اللغویة 

:ها، وذلك بحصرها في جملة من النتائج كما یليلإماطة اللّثام عن

الشافعي عالمٌ ربانيٌ جمع االله له علوما كثیرة، وكانت خلاصة ذلك أن خرج للدنیا 

.بعلم جدید وهو علم أصول الفقه

تُعَدُّ رسالة الشافعي من أعظم الكتب الإسلامیة وأَجَلُّهَا مقاما وقَدْرًا، لاحتوائها على 

لة ومُقَعّدة وكذا مُبَوّبة في ألطف غایات التبویب الفقه والحدیث مُؤَصَّ هل العلم فيقواعد أ

وذلك بطریقة لم تَكُنْ معهودة من قبل، إضافة إلى عُلُوِّ وَرُقَيِّ اللغة التي كُتِبَتْ بها، لذا عُدَّ 

.كل من جاء بعد هذا العَالم الجلیل عالة علیه في مؤلفاته وخاصة في سِفْره هذا

في استنباط الأحكام الشرعیة على مصادر -رحمه االله–ام الشافعي اعتمد الإم

الكتاب والسنة والإجماع ثم قول :التشریع الإسلامي الأصلیة، وهي عنده كالآتي

.الصحابي، وأخیرا القیاس

لم یُقَدّم الإمام الشافعي تعریفا واضحا ومُحَدَّدا للغة، وهذا هو حاله مع مُعظم 

، كما كانت "اللسان"عند تعرّضه لمفهوم "رسالته"أشار إلیها في المصطلحات، إلاَّ أنّه

دراسته لها مقتصرة على شكلها الكلي لا المجرد الصوري، وهذا ما عُرِف لاحقا عند 

.الدارسین بخصائص اللغة العربیة المتمثلة في الاتساع والرّفعة والشمول وغیرها

اللفظ "بقِ في معالجة قضیة فضلُ السّ -رحمه االله–لإمام الشافعي لقد كان ل

، في رسالته الأصولیة، لما لهما من صِلة وطیدة بالحكم المُراد استنباطه من "والمعنى

اظ وذلك لمعرفة أوجه الدلالة الخطاب الشرعي، حیث جعل المعاني مُقَدّمة على الألف
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ستدلا كنة عند حمل العام على الخاص والمطلق على المقید والحقیقة على المجاز، مالمم

.لذلك بأمثلة لغویة وشواهد قرآنیة

من بین العلماء الذین أثبتوا المجاز في اللغة والقرآن كما هو –رحمه االله –ویعدُّ 

.مبثوث في رسالته الأصولیة

تُعدّ ظاهرة الهمز من بین المسائل التي تندرج تحت الجانب الصوتي وقد تعرض لها 

لحذف حینا آخر، وذلك اعتدادا بلغته الحجازیة بالتسهیل حینا وبا-في رسالته–الشافعي 

.التي تمیل إلى الخفة في النُّطقِ 

تُعَدُّ ظاهرة الاشتقاق من بین المسائل الصرفیة التي اهتم بها الأصولیون عامة 

والشافعي خاصة لما لها دور بارز وأهمیة بالغة في إثراء اللغة العربیة والتماشي مع 

.اعد الفقیه على إطلاق الحكم الشرعي المناسبمقتضیات العصر، وهذا مما یس

یَتَّضِحُ له أنَّها تَحْوِي على العدید من الشواهد النحویة مما "الرسالة"إنّ المُتأَمل في 

یكشف عن شخصیة الإمام اللغویة علاوة عن الفقهیة، وهذا ما یُؤكّد على إلزامیة التمكُّن 

  .ذاكغة والنحو لیحُقَّ للفقیه الإفتاء آنمن الل

�« Ɣţŗ��řƔŕƊŸƅ§Ã�Àŕƈśƍƛ§�Áƈ�§Æ±ž§Ã�ŕ
Ḑ̌ţ�ƓŸžŕŮƅ§�Àŕƈƙ§�̄ Ɗŷ�Ɠƅƛ ƅ̄§�̈ ƊŕŠƅ§�² ŕţ�̄ Ƃƅ

مقارنة بالمسائل الفقهیة الموجودة فیها، وذلك راجعٌ إلى توقف "الرسالة"بلغ ما یقارب ثُلُثي 

.مقاصد الشریعة علیه، ومن بین القضایا المتعلقة بهذا الجانب الترادف والمشترك اللفظي

-رحمه االله–إن بذور الاتجاه التداولي التي أینعت ثمارها بعد عصر الشافعي 

ف الثمین، متمثلة في القصدیة والسیاق اللذین تكمُن غایتهما في لَ ؤَ حاضرة في هذا المُ 

بیان المعنى ومعرفة المقصد من الكلام في الخطاب الشرعي، مع الحرص على عدم 

.ف تأویليالوقوع في انزیاح دلالي أو انحرا
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ورش عن نافعالقرآن الكریم بروایة.

:والمراجعالمصادر: أولا

)د،ت(، )د،م(أحمد الشرباصي، الأئمة الأربعة، دار الهلال، .1

ار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، دار المعرفة غفأحمد عبد ال.2

 م1996سكندریة، لإالجامعیة، ا

1998، 3مد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، طأح.3

السول في شرح ، نهایة))هـ772ت(جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن (سنوي الأ.4

)د،ت(، )د،ط(، )د،م(مناهج الأصول، عالم الكتب، 

محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم بن أحمد بن محمد أبو الثناء (الأصفهاني .5

، 1محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودیة، ط:، تح))هـ749ت(شمس الدین 

 م1986/هـ1406

أكرم یوسف عمر القواسمي، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، دار النفائس، .6

 م2003/هـ1423، 1الأردن، ط

سیف الدین أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم (الآمدي .7

عبد الرزاق عفیفي، المكتب :لیق، الإحكام في أصول الأحكام، تع))هـ631ت(

  .هـ1402، 2الإسلامي، دمشق، ط

،مؤسسة الرسالة ))ه403ت(القاضي أبو بكر محمد بن الطیب(الباقلاني .8

 م 1998/ه1418، 2،بیروت، لبنان، ط

، صحیح البخاري، )بن المغیرةإبراهیمبن إسماعیلأبو عبد االله محمد بن (البخاري .9

ه، كتاب العلم، باب من 1422، 1وق النجاة، طجماعة من العلماء، دار ط:تح

.في الدین هیرد االله به خیرا یفقه

1977بطرس البستاني، محیط المحیط، مؤسسة جواد للطباعة، بیروت، .10
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بكر محمد إبراهیم، الإمام الشافعي حیاته وفقهه، مركز الرایة للنشر .11

 م2007، 1والإعلام، ط

، منهاج الوصول إلى )ن عمرالقاضي ناصر الدین عبد االله ب(البیضاوي .12

، 1، دار ابن حزم، بیروت، طإسماعیلشعبان محمد :علم الأصول، تح

 م2008/ه1429

:البیهقي أبو بكر أحمد بن الحسین*

دار الكتب العلمیة ، بیروت ، محمد عبد القادر عطا،:تحالسنن الكبرى ،.13

 فارة م،كتاب الأیمان، باب التتابع في صوم الك2003/ه3،1424لبنان،ط

السید أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، :مناقب الشافعي، تح.14

).د،ت(

، )هـ279ت(محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك (الترمذي .15

إبراهیم عطوة عوض، :كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبلیغ السماع تح

 .م1985/هـ1395، 2ي الحلبي، مصر، طاببمطبعة مصطفى ال

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد (ابن تیمیة *

:االله بن أبي قاسم بن محمد

عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد :مجموع الفتاوى، تح.16

 م2005/ه1426، 3لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة، ط

، أضواء السلف، الریاض، عبد العزیز بن صالح الطویان:النبوات، تح.17

 م2000/ه1420، 1المملكة العربیة السعودیة، ط

شعیب الأرناؤوط، :في علوم القرآن، تحالإتقانجلال الدین السیوطي، .18

 م2008/ه1429، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
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محمد علي النجار، دار :، الخصائص، تح)أبو الفتح عثمان(جني ابن .19

  ).دت(، سم الأدبيالكُتُب المصریة، الق

أحمد الأنصاري دار :جون سیرل، القصدیة في بحث فلسفة العقل، تر.20

.2009، )ط.د(الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 

هو عبد االله الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد، ) ه478: ت(الجویني .21

لود مو (أحد الأئمة الأعلام وأحد كبار شیوخ الشافعیة، وأحد أئمة علم أصول الفقه 

، 1السریري، معجم الأصولیین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 م2002/ه1423

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال (الحاجب ابن .22

صالح عبد العظیم :ریف والخط، تحص، الشافیة في علمي الت))ه646ت(الدین 

 م2010، 1الشاعر، مكتبة الآداب، القاهرة، ط

:أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد(العسقلاني ابن الحجر*

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد :الإصابة في تمییز الصحابة، تح.23

 هـ1415، 1معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 هـ1326، 1تهذیب التهذیب، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الهند، ط.24

 القاضي، دار الكتب العلمیة، أبو الفداء عبد االله:توالي التأسیس، تح.25

  م1987/هـ1406، 1بیروت، لبنان، ط

، الأحكام في ))ه456ت (أبي محمد علي بن أحمد بن سعید (حزم ابن .26

أحمد محمد شاكر، دار الكتب المصریة:أصول الأحكام، تح

حسام الدین موسى عفان، الحقیقة والمجاز في الكتاب والسنة وعلاقتهما .27

یاسین :رسالة لنیل درجة الماجستیر، في الفقه وأصوله، إشرافالشرعیة، بالأحكام

 م1981/هـ1406هـ، 1401الشاذلي، جامعة أم القرى، سعودیة، 
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حسن عبد االله الخطیب، التوجهات الأخلاقیة في شعر الإمام الشافعي، .28

.وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، مؤتمر الإمام الشافعي

قصدیة في التراث الأصولي في ضوء علم ، الإسماعیلحمادة أحمد محمد .29

.2014، 1اللغة النصي، دار الأفاق العربیة، القاهرة، ط

:الحافظ أبي بكر أحمد بن علي(الخطیب البغدادي *

.تاریخ بغداد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، د ت.30

أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف الغزازي، :صحیح الفقیه والمتفقه، تعلیق.31

 م1997/هـ1418، 1دار الوطن، الریاض، ط

، شرح المفصل في ))ه617- 555(القواسمي بن الحسن (الخوارزمي .32

منیین، دار ثعبد الرحمان بن سلیمان الع:عراب الموسوم بالتخمیر، تحة الإنعص

1990، 1، مكة المكرمة، طالإسلاميالغرب 

زدي سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن عمرو الأ(داود أبو .33

محمد محي الدین عبد الحمید، :، سنن أبي داود، تح))ه275ت ( السجستاني

  .)ت.د(، )ط.د(المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

-هـ748(الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان (الذهبي .34

، 11، سیر أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط))م1374

 .م1996/هـ1417

:و محمد عبد الرحمن بن أبي حاتمالرازي أب*

، )أبي همّام بن علي الصومعي(البیضاني :آداب الشافعي ومناقبه، تح.35

د،ط(، )د،م(، )4(سلسلة قرّة عیون المحدثین 

طه جابر فیاض العلواني، مؤسسة :المحصول في علم أصول الفقه، تح.36

  .م1992/ه1412، 2الرسالة، بیروت، ط
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عادل أحمد عبد الموجود، دار المعرفة، :تحالمعالم في علم أصول الفقه، .37

 م1998، )ط.د(القاهرة، 

أحمد الحجازي السقا، مكتبة المكلیات الأزهریة، :مناقب الإمام الشافعي، تح.38

 م1986، 1القاهرة، مصر، ط

ردة االله بن ردة ضیف االله الطكي، دلالة السیاق، مكتبة الملك فهد الوطنیة، .39

 .ه1423، 1السعودیة، ط

:بدر الدین بن محمد بن بهادر بن عبد االله الشافعيشيالزرك *

، 1، ط)د،م(البحر المحیط في  أصول الفقه، دار الكتبي، .40

  .م1994/ه1414

سید عبد العزیز، :المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبكي، تح فتشنی.41

، 1، ط)م.د(وعبد االله ربیع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث، 

 م1998/ه1418

، أساس ))ه538ت (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (الزمخشري .42

، 1محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:البلاغة، تح

 م1998/ه1419

تاج الدین أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد (السبكي .43

د الطناحي، عبد المفتاح محمد الحلو، محمود محم:،تح)هـ771-هـ727(الكافي

 ت.، د1طبقات الشافعیة الكبرى، دار إحیاء، الكتب المغربیة، ط

أبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي (السراج ابن .44

عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، :، الأصول في النحو، تح))ه316ت(

 م1996/ه1417، 2بیروت، ط
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 180ت (ولاء أبو بشر لا نعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ب(سیبویه .45

، 3عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:، الكتاب، تح))ه

  .م1988/ه1408

، ))ه790ت(أبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي(الشاطبي.46

أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلیمان ،دار ابن عثمان،المملكة :الموافقات،تح

 م1997/ه1417-1العربیة السعودیة،ط

:الشافعي الإمام المطلبي محمّد بن إدریس الشافعي*

:، تح)ه458: ت(بن موسى البیهقي النیسابوري :أحكام القرآن، جمعة.47

، 1محمد شریف سكر، دار إحیاء العلوم، بیروت، ط:عبد الغني عبد الخالق، تع

  .م1990/ه1410

  م1983/هـ1403، 2الأم، دار الفكر، بیروت، ط.48

  م2002/هـ1423، 1ر الآثار، طجماع العلم، دا.49

أحمد محمّد شاكر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، :الرسالة، تح.50

 ).ت.د(، )ط.د(

،معنى المحتاج إلى ))ه977ت(شمس الدین محمد بن محمد(الشربیني .51

علي محمد عوض و عادل أحمد بن الموجود، :معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تح 

 م 1993/ه1،1415ط،)د،م(دار الكتب العلمیة،

، معجم ))م1413-هـ716ت(علي بن محمد السیّد (الشریف الجرجاني .52

 .م2004، )ط. د(التعریفات، محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، 

:محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجنكيالشنقیطي*

لفوائد، جدة، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، دار عالم ا.53

)د،ت(،)د،ط(
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،عن آیات الكتاب، مكتبة ابن تیمیة، القاهرةدفع إیهام الاضطراب .54

 م 1996/ه1،1417ط

،إرشاد ))ه1250ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله(الشوكاني .55

عنایة ، دار الكتاب ،أحمد عزو:الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ،تح

  م 1999/ه1،1419دمشق ، طالعربي ،

أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي (الشیرازي .56

محمد حسن هنیتو، دار الفكر، :، التبصرة في أصول الفقه، تح))ه476ت(

1.1980دمشق ، ط

، دراسات في فقه اللغة، دار العلم )ه1407ت (الصالح إبراهیمصبحي .57

  م1379/1960، 1، ط)م.د(الملایین، 

  .م1900ون، مقدمة، المطبعة الأدبیة، بیروت، عبد الرحمن ابن خلد.58

هـ، 1407، 1عبد الغني الخالق، حجیة السنة، دار الوفاء، المنصورة، ط.59

  م1987

عبد الغني الدقر، الإمام الشافعي فقیه السُّنة الأكبر، دار القلم، دمشق، .60

 م1996/هـ1417، 6ط

جاج به من عبد الفتاح حموز، كلام الإمام الشافعي رضي االله عنه والاحت.61

 ).دت(، سعة العربیة، مؤته للبحوث والدراسات، المجلد الأول، العدد الثاني

دراسة تطبیقیة في شرح –عبد الكریم محسن حسن جبل، في علم الدلالة .62

  م1997، )ط.د(الأنباري للمفضلیات، دار المعرفة الجامعیة، مصر، 

  .م2004، أبریل 3عبد الواحد وافي، فقه اللغة، نهضة مصر، ط.63

عبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان، منهجیة الإمام محمد بن إدریس الشافعي .64

  .م1999/هـ1420، 1في الفقه وأصوله، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط
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:، الأصول في علم الأصول، تحقیق وتعلیق)محمد بن صالح(العثیمین .65
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مباحث وتطبیقات لغویة عند الإمام الشافعي من خلال "یهدف هذا البحث الموسوم بـ

م ومدى علاقتها یِّ ف القَ لَ ؤَ إلى الكشف عن القضایا اللغویة المبثوثة في هذا المُ "الرسالة 

.بعلم أصول الفقه

صل في الأخیر إلى أنّ للإمام الشافعي دورٌ بارزٌ في الربط بین الشریعة ولقد تم التو 

.والعربیة

Abstract :

This resarch tagged with "Investigations and linguistic

applications of Imam AL-Shafi’i through the message" aims to

reveal the linguistic issues broadacast in this valuable author and the

extent of their relationship to the science of jurispradence.

Finally, it was concluded that Imam Shafi’i played a prominent

role in linking sharia and arabic.

.


